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ومجلس المحافظة يعلنها »مدينة منكوبة«

تفاصيل صفحة 04

الناشط السياسي نزار الصمادي لـ»صدى الشام«:
الحديـث عن تقـدم في الملـف الإنسـاني 

بعيد عن الواقع.. والمواد التي دخلت 
إلى الغوطة مثيرة للسخرية

قرارات اقتصادية عقيمة ردا على 
حملة »حطمتونا« في السويداء

سامر كعكرلي

أطلــق شــباب وصبايــا مــن محافظــة الســويداء 
منــذ أســابيع حملــة أســموها »حطمتونــا«، 
وقــد كانــت واجهتهــا المعلنــة عبــارة عــن 
الحقيقــة  فــي  أنهــا  إلا  معيشــية،  مطالــب 
والحريــة،  بالكرامــة  تنــادي  ثوريــة  حملــة 
ــك  ــادت بتل ــي ن ــورة الســورية الت ــب الث وتواك
المطالــب منــذ عــام 2011. لكــن، وفــي تكــرار 
ــول الفاشــلة التــي يتبعهــا النظــام  غريــب للحل

ــام  ــارع النظ ــات، س ــك الحم ــة تل ــي مواجه ف
فــوراً لاتخــاذ بعــض القــرارات التــي لا يمكــن 
وصفهــا إلا بالقــرارات العقيمــة غيــر المجديــة.
تــم  التــي  القــرارات  تلــك  بيــن  مــن  كان 
اتخاذهــا لمجابهــة حملــة الكرامــة في الســويداء 
»حملــة حطمتونــا«، إعــان المؤسســة العامــة 
للخــزن والتســويق علــى صفحتهــا علــى موقــع 
التواصــل الاجتماعــي »الفيــس بــوك«، بــأن 
»فــرع المؤسســة بالســويداء قــد افتتــح خيمــة 
تســويق للمــواد الغذائيــة وبعض أنــواع الخضار 

ــه... والفواك

النار في »العصرونية« تلتهم تاريخ السوريين وقلوبهم
صدى الشام

النــار فــي ســوق  يــوم الســبت 23 نيســان، اشــتعلت  فــي 
ــرق  ــل وتح ــة مح ــن مائ ــر م ــم أكث ــق لتلته ــة بدمش العصروني
قلــوب مــا تبقــى مــن الســوريين العالقيــن بيــن المــوت والمــوت.
ــة مــن أهــم أســواق دمشــق القديمــة،  ــر ســوق العصروني يعتب
دمشــق  لقلعــة  الشــرقي  الجــدار  مواجهــة  فــي  يقــع  وهــو 
ــن  ــي م ــة وياق ــوب بســوق الحميدي ــن الجن ــة. يتصــل م الأثري
المناخليــة، فيمــا  الشــمال امتــداد شــارع الكاســة وســوق 
ــة ويواجهــه مــن الشــرق  ــه الغربي تحــرس قلعــة دمشــق نهايت
الجامــع الأمــوي وبــاب البريــد الــذي يمتــد مــن الحميديــة حتــى 
ــي هــذا الســوق قبــل نحــو 150  تقاطــع المكتبــة الظاهريــة. بنُ
ــاء أو  ــقوف بالتوتي ــر مس ــوفا غي ــوقا مكش ــد كان س ــنة، وق س
ــه  ــة، بخــاف الأســواق القديمــة المجــاورة ل الأقــواس الحجري
مثــل ســوقي الحميديــة والســروجية. كذلــك خالــف هــذ الســوق 

ــة...  ــواق القديم الأس

347 قتيلَا في حلب خلال شهر نيسان...
والنظام يمهد لحصار مناطق المعارضة
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التــي  وروســيا  الســوري  النظــام  عكــف 
تقــف مــن خلفــه منــذ اللحظــة الأولــى، بعــد 
الأخيــرة  فــي جولتهــا  المفاوضــات  تعثــر 
العليــا  الهيئــة  ورفــض  جنيــف،  فــي 

للمفاوضــات الإذعــان لشــروط الاستســام، 
ــيطرة  ــة لس ــاء الخاضع ــة الأحي ــى معاقب عل
الغربــي  وريفهــا  حلــب،  فــي  المعارضــة 

والشــمالي.
وبعــد يــوم واحــد مــن تعليــق الهيئــة العليــا 
للمفاوضــات لمشــاركتها فــي ســاعة متأخــرة 
مــن مســاء 19 نيســان، بــدأت المقاتــات 

الســورية والروســية بصــب حممهــا علــى 
ــدل  ــب، بمع ــة حل ــي مدين ــن ف رؤوس المدنيي
35 غــارة جويــة يوميــاً، مرتكبــة العديــد 
الأحيــاء،  مــن  العديــد  فــي  المجــازر  مــن 
ــاب  ــق الب ــاء الســكري وطري ــا أحي ــن بينه م
الأتــارب  ومدينــة  والمرجــة،  والكاســة 

ــي. ــب الغرب ــف حل بري
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ونســاء،  أطفــالٌ  بينهــم  مدنيــاً  نحــو 350 
إضافــة لمئــات المصابيــن، هــي حصيلــة 12 
يومــاً داميــاً فــي مدينــة حلــب، التــي تعرضــت 
مــن  لأكثــر  الماضيــة  الفتــرة  هــذه  خــال 

300 غــارة جويــة، ضربــت مناطــقَ ســكنية 
وأســواقاً شــعبية ونقاطــاً طبيــة، إذ اســتهدفت 
ــي  ــدس ف ــة، مشــفى الق ــارات دموي ــر الغ أكث
عــن  يقــل  لا  مــا  وخلفــت  الســكري،  حــي 

ــي  ــن ف ــن المتواجدي ــم م ــاً، غالبيته 50 قتي
المشــفى لحظــة الاســتهداف.

شــن  الحربــي  الطيــران  واصــل  وفيمــا 
بحلــب،  أحيــاءٍ  علــى  اليوميــة  غاراتــه 

ــال  ــت ردود الأفع ــكاً عــدة مجــازر، توال مرتب
المنــددة بجرائــم النظــام، وأعلــن »مجلــس 
محافظــة حلــب الحــرة« أن المدينــة باتــت 
غــارة  ثاثمائــة  مــن  أكثــر  بفعــل  منكوبــة 

عشــرات  بحيــاة  وأودت  حلــب،  ضربــت 
المدنييــن، إضافــة لمئــات المصابيــن، فضــاً 

عــن دمــارٍ هائــل بالمدينــة.
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أبــت حلــب إلا أن تكــون محطمــة للأرقــام 
القياســية، كمــا كانــت دائمــا أيــام الســلم، 
إلا أنهــا تدخــل التاريــخ الآن بأرقــام غيــر 
ــذي  ــم ال ــاب جهن مســبوقة، ولكــن مــن ب
ــر  ــوى العه ــل كل ق ــن قب ــا م ــح عليه فت
والحقــد الــذي يمثــل النظــام الأســدي أداته 
ــي  ــا قياســية ف ــة أرقام الأرخــص، محقق
الصمــود، ومنتزعــة مــن أعدائهــا أرقامــا 
ــرض  ــار، لتتع ــي الخــزي والع قياســية ف
وتاريخهــا  وبيوتهــا  بأهلهــا  المدينــة 
لاســتهداف هــو الأشــد حقــدا ونذالــة فــي 
ــع  ــخ قم ــس بتاري ــروب، ولي ــخ الح تاري

الأنظمــة لمــدن تثــور عليهــا فحســب.
فالمحرقــة التي تنفذها طائــرات الحقد 
الأســدية بحــق مدينــة حلــب، كشــفت 
حقيقــة المجتمــع الدولــي كمتواطــئ مــع 
النظــام علــى قمــع الثــورة الســورية، 
وأظهــرت هــذا التواطــؤ بأبشــع صــوره 
وقاحــة، مــن خــال ســكوت المجتمــع 
الدولــي علــى الفظائــع التــي تجــري بحق 
حلــب والاكتفــاء بمراقبتهــا وهــي تحترق 
دون أدنــى موقــف، يديــن مــا يجــري، 
اللهــم فيمــا عــدا تصريــح مخجــل صــدر 
عــن رئيــس أكبــر دولــة فــي العالــم يطلب 
فيــه مــن روســيا أن تســتخدم نفوذهــا 
ــن  ــف م ــى النظــام، وترجــوه أن يخف عل
العنــف قليــا فــي حلــب. علمــا أن مهمــة 
كل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا التي 
ــة  ــة هدن حدداهــا لنفســيهما، هــي مراقب
مــا ســمي بوقــف الأعمــال العدائيــة فــي 
ــة  ــا مدين ــل ضمنه ــي تدخ ســورية، والت
أن  كمــا  يخرقهــا.  مــن  وردع  حلــب، 
الاســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل الــروس 
والنظــام فــي تنفيــذ هــذه المحرقــة والتــي 
اعتمــدت علــى البــدء بضــرب مراكــز 
الخدمــة الإنســانية التــي مــن شــأنها 
التخفيــف مــن المخاطــر علــى المواطنين 
المدنييــن فــي المدينــة، كمراكــز الدفــاع 
المدني والمستشــفيات، هي اســتراتيجية 
حلــب  علــى  المعتديــن  فيهــا  أظهــر 
مســتويات مــن العهــر فــي خــرق أعراف 
ــم يســبقهم  ــال وقواعــد الاشــتباك، ل القت
إليهــا حتــى تنظيــم داعــش ولا أي تنظيــم 

ــى تاريــخ المنطقــة. إرهابــي مــر عل
وكانــت قمة العهــر الروســي والأمريكي 
بالاتفــاق فيمــا بيــن واشــنطن وموســكو 
علــى فــرض هدنــة فــي دمشــق والاذقيــة 
كــي يمكّنــا النظــام مــن تركيــز جهــوده 
فــي تدميــر حلــب، فــي الوقــت الــذي ردت 
روســيا علــى طلــب الأمريــكان »المهزلة«، 
وعلــى لســان نائــب وزيــر خارجيتهــا، 
بــأن روســيا لا تــرى ضــرورة للطلــب مــن 
ــا. النظــام إيقــاف عملياتــه فــي حلــب حالي

ــن درس  ــا م ــم معارضتن ــل تتعل فه
ــى ــدم!!!... نتمن ــد كل هــذا ال ــب بع حل

رئيس التحرير

الافتتاحية

الشباب السوري في 
تركيا ضحية الحشيش 

سوري المنشأ
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الريال والأتلتيكو حتى النفس الأخير 
مع برشلونة... واليونايتد يؤجل 

احتفاليـــــة ليستر باللقب التاريخي
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بالأرقام..
خســائر النظام الاقتصادية بعد 

خروج المعابر البرية عن ســيطرته
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ــي تقــف  عكــف النظــام الســوري وروســيا الت
ــر  ــد تعث ــى، بع ــة الأول ــذ اللحظ ــه من ــن خلف م
المفاوضــات فــي جولتهــا الأخيــرة فــي جنيــف، 
ــان  ــا للمفاوضــات الإذع ــة العلي ــض الهيئ ورف
لشــروط الاستســام، علــى معاقبــة الأحيــاء 
فــي حلــب،  المعارضــة  الخاضعــة لســيطرة 

ــمالي. ــي والش ــا الغرب وريفه
ــا  ــة العلي ــق الهيئ ــوم واحــد مــن تعلي ــد ي وبع
للمفاوضــات لمشــاركتها فــي ســاعة متأخرة من 
مســاء 19 نيســان، بــدأت المقاتــات الســورية 
رؤوس  علــى  حممهــا  بصــب  والروســية 
ــب، بمعــدل 35 غــارة  ــة حل ــن فــي مدين المدنيي
جويــة يوميــاً، مرتكبــة العديــد مــن المجــازر فــي 
العديــد مــن الأحيــاء، مــن بينهــا أحيــاء الســكري 
ــة  ــة، ومدين ــة والمرج ــاب والكاس ــق الب وطري

ــي. ــب الغرب ــف حل ــارب بري الأت
حــي  فــي  الواقــع  القــدس  مشــفى  وكان 
الســكري مســرحاً لأقســى تلــك المجــازر، حيــث 
تعــرض المشــفى المذكــور والأبنيــة المجــاورة 
ــدة  ــى ع ــت، إل ــاء الفائ ــوم الأربع ــاء ي ــه مس ل
ــل عــن 50  ــا لا يق ــت م ــة، خلف غــارات متتالي
قتيــاً، غالبيتهــم مــن المتواجديــن في المشــفى 
لحظــة الاســتهداف، مــن بينهــم الدكتــور محمــد 
ــة،  ــي المدين ــد ف ــال الوحي ــب الأطف ــاذ، طبي مع
وأحمــد أبــو اليمــان طبيــب الأســنان. كمــا طــال 
القصــف كل مــن مســتوصف المرجــة، ومركــز 
بســتان القصــر الطبــي بعــد قصفــة بثاثــة 
ــل متفجــرة وصــاروخ فراغــي، مــا أدى  برامي

ــى خروجهمــا عــن العمــل. إل
إلــى ذلــك أحصــى مركــز الدفــاع المدنــي 
فــي المدينــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن 21 إلــى 
29 مــن شــهر نيســان الماضــي، مقتــل 189 
مدنيــاً، بينهــم 40 طفــاً، و43 ســيدة، ومثلهــم 
مــن الجرحــى، مشــيراً إلــى اســتجابة المركــز 

إلــى 240 حالــة قصــف فــي هــذه المــدة.
ومــن جهــة أخــرى، وثــق المعهــد الســوري 
شــهر  خــال  شــخصاً   347 مقتــل  للعدالــة 
نيســان فــي مدينــة حلــب، جــراء القصــف 
الــذي تشــهده مناطــق المعارضــة مــن قبــل آلــة 
ــي  ــد الحقوق ــت المعه ــكرية، ولف ــام العس النظ
ــى اســتهداف النظــام  ــره الشــهري إل فــي تقري
لـــ25 ســوقاً شــعبياً، و6 مستشــفيات، وعــدة 

ــاجد. ــة، ومس ــاط طبي نق
وبحســب المعهــد فقــد أطلقــت الطائــرات 
الحربيــة خــال نفــس الشــهر 907 صواريــخ 
ــت مــن  ــاً متفجــراً ألقي موجهــة، و270 برمي
مــن  صاروخــاً  و69  العموديــة،  الطائــرات 

-أرض. أرض  طــراز 
التهدئــة  اتفاقيــة  عــن  الحديــث  وغــداة 
التــي اســتثنت مدينــة حلــب، وطبقــت كمــا 
ادعــت مصــادر روســية، فــي دمشــق وفــي 
أجــزاء مــن ريــف الاذقيــة، طالــت الضربــات 
للنظــام،  العســكرية  الآلــة  توجههــا  التــي 
الجويــة والمدفعيــة، المراكــز الحيويــة فــي 
العديــد مــن الأحيــاء، كالمســاجد، ومــن بينهــا 
مســجد أويــس القرنــي، والمــدارس والمراكــز 
التــي  تلــك  خصوصــاً  والطــرق،  الصحيــة، 

يســلكها النازحــون عــن المدينــة.
ــن  ــارات والأماك ــات الغ ــى حيثي ــر إل وبالنظ

المســتهدفة، يجمــع مراقبــون علــى أن النظــام 
يهــدف مــن خــال هــذه الغــارات بالأســلحة 
البحريــة«،  »الألغــام  وخصوصــاً  الفتاكــة، 
إلــى قتــل أكبــر عــدد ممكــن مــن المدنييــن. 
ــات  ــذ المقات ــن تنفي ــك م ــى ذل ــتدلون عل ويس
ــد  ــة لنفــس مــكان الاســتهداف بع ــة ثاني لضرب
مــدة قصيــرة مــن توجيــه الضربــة الأولــى، أي 
عقــب تجمهــر المســعفين. فضــاً عــن إطــاق 
ــة  ــب الغربي ــاء حل ــي أحي ــزة ف ــه المتمرك قوات
للعشــرات مــن صواريــخ »الفيــل« ذات القــدرة 

ــة. ــة العالي التدميري
لكــن التطــور الجديــد، والــذي يعتبــر بمثابــة 
التحــول الأهــم الــذي يكشــف عــن خطــة النظــام 
مــن وراء هــذا التصعيــد، جــاء مــع بداية الشــهر 
الحالــي، حيــث كثفــت مقاتــات النظــام، الحربيــة 
لنقــاط حيــان  اســتهدافها  والعموديــة،  منهــا 
ــر »الكاســتلو«  ــة مــن معب ــرة القريب ــر حم وكف
فــي شــمال المدينــة، بالتزامــن مــع تحــركات 
لقطــع  يبــدو،  مــا  علــى  تمهيــداً  عســكرية، 
طريــق الإمــداد الوحيــد، وهــو مــا يمهــد لحصــار 

ــة. ــيطرة المعارض ــة لس ــق الخاضع المناط
بالمقابــل، شــدد القائــد العســكري لغرفــة 
عبــد  ياســر  الرائــد  حلــب،  فتــح  عمليــات 
الرحيــم، علــى مواصلــة الفصائــل لتصديهــا 
لمــا وصفهــا بـ»القــوات البربريــة«، وقــال 
إن  الشــام«،  لـ»صــدى  خــاص  حديــث  فــي 
مفتوحــة،  أمامنــا  العســكرية  »الخيــارات 
والأيــام القادمــة ستشــهد بذلــك«. وأردف عبــد 
الرحمــن: »لــن نتخلــى عــن مطلبنــا في إســقاط 
دول  كل  وجهنــا  فــي  وقفــت  ولــو  النظــام، 
العالــم. مطلبنــا عــادل، مهمــا تعامــى العالــم 
عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا هــذا النظــام«.
مــن جانبــه، رأى المتحدث باســم الهيئة العليا 
للمفاوضــات، ريــاض نعســان آغــا، فــي الهجمــة 
حلــب،  علــى  النظــام  يشــنها  التــي  الراهنــة 

»اســتمراراً للهجمــات التــي يشــنها الأخيــر على 
كل المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته«.

بـ«صــدى  خاصــة  تصريحــات  وخــال 
ــام  ــدف النظ ــا: »يه ــان آغ ــال نعس ــام«، ق الش
ــدة  ــق ع ــى تحقي ــذا إل ــد ه ــال التصعي ــن خ م
أهــداف، فــي مقدمتهــا محاولــة اســتعادة حلــب 
ــة الشــعب  وإخضاعهــا لســيطرته، عبــر معاقب
الــذي خــرج ثائــراً ضــد الاســتبداد، وخصوصــاً 
مذهبيــة  طائفيــة  بدوافــع  الســنة«  »أهــل 

ــران«. ــع إي ــي دواف ــا ه ــة كم وثأري
وتابــع أغــا: »كمــا يهــدف النظام إلــى تدمير 
خســائر  وإلحــاق  للمدينــة،  التحتيــة  البنيــة 
بالثــوار، ممــا يجعلهــم غيــر قادريــن علــى 
إقامــة حكــم محلــي. ومــن أهدافــه أيضــاً إظهــار 
حالــة قــوة يملكهــا مــع حلفائــه، أمــام المجتمــع 
ــاً،  ــه دولي ــار ل ــادة الاعتب ــدف إع ــي، به الدول
ليتمكــن مــن الســيطرة علــى مســاحات جديــدة 
تمنحــه قــوة أكبــر عنــد التفــاوض. وبالنتيجــة 
يكــون الهــدف هــو إنهــاء قــوى المعارضــة 
المعتدلــة مــن خــال تكثيــف الضربــات عليهــا، 
حتــى لا يبقــى فــي ســاحة الصــراع ســوى 
النظــام والمنظمــات المتطرفــة، بحيــث يتــم 

ــرورة«. اختيــاره بالض
تشــهده  الــذي  للتصعيــد  ربطــه  وفــي 
وضــع  المفاوضــات،  فشــل  مــع  المدينــة 
نعســان آغــا مســألة »إجهــاض المفاوضــات« 
ــذه  ــال ه ــن خ ــام م ــداف النظ ــى رأس أه عل
المدينــة،  التــي تشــهدها  الشرســة  الحملــة 
اســتعاد  حــال  »فــي  الشــأن:  بهــذا  وقــال 
وبعــض  والرقــة  وإدلــب  حلــب  النظــام 
ــه ســيتفرغ  ــررة الأخــرى، فإن المناطــق المح
ــن  ــة م ــاركة قوي ــا بمش ــف دمشــق ودرع لري
إيــران وروســيا. وهــذا مــا يخطــط لــه، بحيــث 
ــة  ــوى بضع ــة س ــة المعتدل ــى للمعارض لا تبق
تــوازن  جيــوب غيــر قــادرة علــى تحقيــق 

النظــام  يأتــي  »ربمــا  مضيفــاً  عســكري«، 
عندهــا إلــى المفاوضــات ليفــرض شــروطه 
فــي حــال إصــرار المجتمــع الدولــي علــى 
لمســتقبل  جديــدة  صيغــة  لرســم  التدخــل 

ســورية«.
واســتطرد »إن نجــاح خطــة النظــام فــي 
دوليــة  بمعونــة  عســكريا  الموازيــن  قلــب 
ســيمكنه بقــوة مــن الانتقــام مــن شــعبه، كمــا 
ــينتقم  ــحقها، وس ــد س ــاة بع ــة حم ــدث لمدين ح
ــت ضــده وســاعدت  ــي وقف ــدول الت ــن كل ال م

الشــعب الســوري فــي ثورتــه«.
وختــم نعســان آغا حديثه لـ«صدى الشــام«، 
إركاع  مــن  النظــام  بــه  يحلــم  »مــا  مشــدداً 
الشــعب الــذي استســهل المــوت لــن يكــون 
الــذي  والشــعب  يتخيلهــا،  التــي  بالبســاطة 
دفــع مليــون ضحيــة مســتعد لدفــع مليــون 
ضحيــة أخــرى، كيــا يقــع تحــت ســيطرة نظــام 
اســتبداد الطائفــة الواحــدة وحلفائهــا، وســيبقى 

الصــراع مفتوحــاً لعــدة عقــود«.
ــاء، أدانــت 300 منظمــة مجتمــع  فــي الأثن
مدنــي ســورية الأحــد، فــي بيــان، المجــازر 
الدمويــة التــي تســتهدف المدنييــن، متهمــة 
المجتمــع الدولــي بـ«التواطــؤ والصمــت علــى 
ــب«،  ــة حل ــادة مدين ــاه إب ــر تج ــة العص جريم
محملــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة دول التعــاون 
الإســامي والجامعــة العربية مســؤولية أرواح 
ــي ســوريا. ــي تزهــق ف ــاء الت ــن الأبري المدنيي

وقفــات  هــذه  المنظمــات  بيــان  وســبق 
احتجاجيــة نظمهــا نشــطاء فــي العديــد مــن 
العواصــم والمــدن العالميــة، اســتنكاراً لمــا 

يجــري فــي حلــب مــن مجــازر.
»حلــب  هاشــتاغ  اكتســح  ذلــك،  مقابــل 
الاجتماعيــة،  التواصــل  مواقــع  تحتــرق« 
قائمــة  متتاليــة  أيــام  مــدار  علــى  ليســجل 
العالــم. فــي  تــداولاً  الأكثــر  الهاشــتاغات 
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قبــل لقــاء الريــاض ومفاوضــات جنيــف 3، شــهد مســار 
الثــورة الشــعبية فــي ســورية فرصــا عديــدة للعــودة بهــا 
إلــى جوهــر منطلقاتهــا الأولــى التــي تبيــح تســميتها 
انطــاق  »شــعبية«. كمــا شــهد فرصــة أخــرى مــع 
ــق  ــد المنبث ــة والوف ــة العام ــان الهيئ ــات وإع المفاوض
عنهــا التشــبث بالثوابــت والأهــداف الكبــرى للثــورة. 
ولــم تجــد تلــك الفــرص جميعــا مــن يســتثمرها ويســتفيد 
منهــا كمــا ينبغــي، مــن الثــوار والسياســيين والمفكريــن 
والمناصريــن الداعميــن. ولا ينبغــي أن يتكــرر ذلــك الآن 
بعــد تعليــق المشــاركة فــي المفاوضــات، وهــو مــا يتيــح 
فرصــة قــد تكــون الأخيــرة أمــام »الأحيــاء مــن العامليــن 
ــا«، للعــودة إلــى جوهــر منطلقــات الثــورة  للثــورة حالي
الشــعبية، وإيجــاد مــا ينقــص مســارها مــن شــروط 
التحــرر  هــدف  إلــى  الوصــول  لتســريع  ومعطيــات 
ورغــم  والضغــوط  الدوليــة  القيــود  رغــم  والكرامــة 

ــه. ــام وحلفائ ــا النظ إجــرام بقاي
هل نحتاج إلى تعداد تلك الشروط والمعطيات؟

التــي  الدمــاء والآلام  الغفلــة عــن  يعنــي  تعدادهــا 
ــره  ــا نذك ــل لم ــا المتواص ــاء تكرارن ــزداد أثن ــق وت تتدف
جميعــا منــذ مطلــع الثــورة، بــدءا بوحــدة الصفــوف 
علــى القواســم المشــتركة حاليــا بــدلا مــن الأهــداف 
التفصيليــة الصالحــة للتنافــس مســتقبا، انتهــاء بالعمــل 
علــى أســاس التخصصــات الحقيقيــة والكفــاءات النزيهة 

ــاء. ــق العط ــى طري ــا عل ــل جهوده وتكام
هــي شــروط ومعطيــات ذاتيــة، تفــرض نفســها علــى 
أرض الواقــع عندمــا نصنعهــا بأنفســنا، ولا يوجــد مانــع 

مــن ذلــك أكبــر مــن »أنفســنا«.
ــت اســتحالة  ــا ســبق أن ثبت ــرر م ــك يتك ــن ذل ــدلا م ب
تحقيقــه مــرارا، أو علــى الأقــل اســتحالة »التاقــي 
والوحــدة« علــى محــوره، ويــدور جلـّـه حــول محــاولات 
بعضنــا فــرض مــا يــراه علــى ســواه، ومحــاولات بعضنــا 
خارجيــة،  أجنبيــة  تعجيزيــة،  مطالــب  تلبيــة  الآخــر 

ــي. ــي أو إقليم ــد دول ــب تأيي لكس
إن انتصــار الثــورة فــي نهايــة المطــاف أمــر حتمــي 
الحالــي  التغييــر  ومســار  التاريخيــة  الســنن  وفــق 
نفســه، إنمــا لا ينفــي ذلــك أن »إخفاقنــا« نحــن، أي 
إخفــاق جميــع مــن يقولــون إنهــم يحملــون هــمّ الثــورة 
فــي  حيثمــا كانــت مواقعهــم إخفــاق كبيــر، ويتمثــل 
ــك الأهــداف رغــم  ــى تل ــى الآن« إل عــدم الوصــول »حت
عطــاء شــعبي متواصــل وصمــود شــعبي مذهــل وفرصــة 
تاريخيــة غيــر مســبوقة، ومــا أغــرب أن نتســاءل عــام 
ــاءل  ــة ولا نتس ــوى متغطرس ــي ق ــه ف ــك كل ــر ذل لا يؤث
ــا  ــق تفكيرن ــا وطرائ ــي أســاليب عملن ــر ف ــام لا يؤث ع

ــت! ــوام مض ــة أع ــر خمس عب
إننــا نخاطــر فــي أن يســتمرّ هــذا الإخفــاق الذاتــي 
زمنــا طويــا، وفــي أن نشــارك جميعــا فــي المســؤولية 
ــوم وعامــا  ــم اســتمرار دفــع الثمــن يومــا بعــد ي عــن إث

بعــد عــام.
الســبب الرئيســي مــن وراء هــذا الإخفــاق الذاتــي 
ــاد شــروط  ــرص إيج ــاء ف ــدم إعط ــي ع ــن ف ــر كام الكبي
النصــر ومعطياتــه حقهــا مــن الصــدق فــي النيــة والعمــل 

ــي الأســلوب والوســيلة. ــن الصــواب ف وم
ــة  ــق الحري ــيلة لتحقي ــدف.. وس ــيلة له ــورة وس والث
والكرامــة والعدالــة، أي الأهــداف الشــعبية المشــروعة 
الإنســانية التــي انطلقــت الثــورة مــن أجلهــا، وهــي 
عينهــا التــي يقرّهــا الإســام لمــن ينطلقــون مــن الإســام 
وقــد زوّر بعضهــم راياتــه وأســاء لمقولاتــه، وهــي 
ــض  ــه بغ ــي بنصوص ــون الدول ــرّه القان ــا يق ــا مم عينه
النظــر عــن التحريــف فــي تطبيقهــا، لمــن ينطلقــون مــن 

ــة..  ــة دولي ــى أرضي ــانية عل ــة والإنس ــم الحري مزاع
يســتحيل أن تنتصــر الثــورة دون أن تتوافــر فــي 
ــى وإن أســقط  ــه، حت مســارها شــروط النصــر ومعطيات
بعــد  عــدوان  إجــرام  وصــدّوا  نظــام،  بقايــا  الثــوار 
عــدوان، فمــن يعجــز أثنــاء الثــورة عــن رؤيــة القواســم 
والميدانيــة  السياســية  المســارات  فــي  المشــتركة 
بتلــك  الالتــزام  عــن  ويعجــز  والتقنينيــة  والفكريــة 
العمــل،  ومخططــات  الصفــوف  لتوحيــد  المشــتركات 
العشــوائية  علــى  التخصصــات  تقديــم  عــن  ويعجــز 
والكفــاءات النزيهــة علــى التســلط وإن لبــس لبــاس 
ــون »المنتصــر«  »الإخــاص«، فمــن المســتحيل أن يك
المناســب لحمــل أعبــاء مرحلــة البنــاء والنهــوض، بعــد 
إســقاط بقايــا النظــام المحلــي وصــد إجــرام العــدوان 

الخارجــي.
أيــة  المطلــوب مجــرد رفــع رايــة،  النصــر  ليــس 
ــا  ــة، إنم ــة أو قلع ــوخ أو خيم ــر أو ك ــوق قص ــة، ف راي
هــو النصــر المشــروط بالقــدرة علــى العمــل بمقتضاهــا 
ــهم  ــى أنفس ــون عل ــم مطمئن ــا وه ــاس حوله ــع الن وجم
وحقوقهــم.. وإلا فمــا هــو الفــرق بيــن مــا قبــل الاســتبداد 

ــورة؟ ــر الث ــد إســقاطه عب ــا بع ــه، وم الفاســد وأفاعيل
الميدانييــن ســواء  الثــوار  علــى  الآن  المســؤولية 
فــي ذلــك مــن شــارك فــي المفاوضــات أو أيدهــا أو 

عارضهــا..
ــى الساســة الســوريين ســواء  والمســؤولية الآن عل
فــي ذلــك مــن دخــل أروقــة جنيــف أو نــأى بنفســه عنها..
والمفكريــن  العلمــاء  الآن مســؤولية  والمســؤولية 
وأصحــاب التخصصــات فــي مياديــن التخطيــط والتطويــر 
والتقنيــن وأمثالهــم، ومســؤولية كل ذي تأثيــر مــادي أو 

معنــوي علــى مســار الثــورة..
هــي المســؤولية المباشــرة ألا يتكــرر الإخفــاق فيطول 
أمــد المعانــاة، وهــذا مشــروط بــألا تضيــع الفرصــة 
الحاليــة عقــب تعليــق المفاوضــات، فــإن ضاعــت فهــي 
أيضــا المســؤولية عــن زيــادة فداحــة الثمــن الــذي يدفعــه 
الإنســان فــي ســورية ومــن ورائــه الإنســان فــي عالمنــا 

وعصرنــا.
أول المداخــل للإخفــاق حاليــا هــو تدافــع المســؤولية.. 
وأســوؤها اعتقــال انتصــار الثــورة وراء قضبــان أنانيات 
الــرؤى الذاتيــة للأهــداف.. وأخطــر منزلــق للإخفــاق ألا 
نستشــعر مــا تعنيــه مقولــة »الزمــن كالســيف إن لــم 

تقطــع بــه قطعــك«.

شروق وغروب

نبيل شبيب

مسؤولية تضييع فرص 
الانتصار في مسار الثورة

347 قتيلَا في حلب خلال شهر نيسان...
والنظام يمهد لحصار مناطق المعارضة

ياسر عبد 
الرحيم: 

لن نتخلى 
عن مطلبنا 

في إسقاط 
النظام، 

ولو وقفت 
في وجهنا 

كل دول 
العالم. 
مطلبنا 

عادل، مهما 
تعامى 

العالم عن 
الجرائم 

التي 
يرتكبها هذا 

النظام.
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نعسان آغا: 

ما يحلم 
به النظام 

من إركاع 
الشعب 

الذي 
استسهل 

الموت 
لن يكون 

بالبساطة 
التي 

يتخيلها، 
والشعب 
الذي دفع 

مليون 
ضحية 

مستعد 
لدفع مليون 
ضحية أخرى.

عادل الجبير: 
ما يحدث من 

انتهاكات 
في حلب من 

قبل طيران 
النظام 

وحلفائه هو 
جرائم ضد 

الإنسانية 
وجرائم حرب

رياض حجاب: 
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للحديث عن 

عملية سياسية 
في ظل 

المجازر المروعة 
والانتهاكات 

الممنهجة 
للهدنة التي 

لم يعد لها أي 
وجود فعلي 

على الأرض

إدانات دولية لمجازر النظام...
و"مجلس محافظة حلب" يعلنها "مدينة منكوبة"

ٌ

أحمد حمزة

ــه  ــي شــن غارات ــران الحرب ــا واصــل الطي فيم
اليوميــة علــى أحيــاءٍ بحلــب، مرتبــكاً عــدة 
مجــازر هنــاك خــال 12 يومــاً داميــاً، توالــت 
ــم النظــام، بينمــا  ــددة بجرائ ــال المن ردود الأفع
الحــرة"  حلــب  محافظــة  "مجلــس  أعلــن 
أن المدينــة باتــت منكوبــة بفعــل أكثــر مــن 
وأودت  المدينــة،  ضربــت  غــارة  ثاثمائــة 
لمئــات  إضافــة  المدنييــن،  عشــرات  بحيــاة 
المصابيــن، فضــاً عــن دمــارٍ هائــل بالمدينــة.
وطالــب المجلــس خــال مؤتمــر صحفــي 
جرائــم  "مرتكبــي  بمحاكمــة  الأحــد،  عقــده 
ــب  ــس المكت ــد رئي ــا أك ــب، بينم ــرب" بحل الح
محمــد  المحامــي  المجلــس،  فــي  القانــون 
عــارف شــريفة، إن الضربــات الجويــة فــي 
المدينــة، أدت لدمــار واســع فــي البنيــة التحتية، 
خاصــة فــي المؤسســات الطبية كمشــفى القدس 

بإدانــة القصــف المســتمر الــذي يشــنه النظــام 
علــى مدينــة حلــب، وتجريــم مرتكبــي هــذه 
الجريمــة وماحقتهــم دوليــاً بالمحاكــم الدولية.

بمــوازاة ذلــك، اعتبــر منســق الهيئــة العليــا 
ــات  ــي تصريح ــاب ف ــاض حج ــات ري للمفاوض
فــي  الهدنــة  عــن  "الحديــث  إن  صحفيــة، 
الاذقيــة والغوطــة الشــرقية هــو كــي تنقــل 
الحكومــة الســورية قواتهــا إلــى حلــب. ولا 
التــي  العربيــة  الــدول  جامعــة  علــى  نعــوّل 
معتبــراً  الإيرانيــة".  التدخــات  تجاهلــت 
عــن  للحديــث  مناســب  غيــر  "الوضــع  أن 
عمليــة سياســية فــي ظــل المجــازر المروعــة 
والانتهــاكات الممنهجــة للهدنــة التــي لــم يعــد 

لهــا أي وجــود فعلــي علــى الأرض".
وبعــد اتصــالٍ مــع وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
ــه  ــري أن ــد كي ــال حجــاب: "أك ــري، ق جــون كي
ــام  ــل النظ ــكو لحم ــع موس ــالات م ــري اتص يج
علــى وقــف الأعمــال العدائيــة واحتــرام الهدنــة 
وتوفيــر البيئــة المائمــة للعمليــة السياســية 
عبــر إنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة لا يشــارك 

ــد شــرعيته". ــذي فق فيهــا بشــار الأســد ال
هــذا ووصــف وزيــر الخارجيــة الأميركــي، 
بأنــه أصبــح  فــي ســورية،  الحالــي  الوضــع 
ــواح". وكشــف  ــن عــدة ن "خــارج الســيطرة م
ــوث  ــي المبع ــث يلتق ــف حي ــده بجني ــاء تواج أثن
الأممــي إلــى ســورية ســتيفان دي ميســتورا 
ومســؤولين آخريــن، أن بــاده اتفقت مع روســيا 
علــى "مواصلــة العمــل للتأكــد مــن مواصلــة 
ــورية". ــي س ــة ف ــال القتالي ــف الأعم ــذ وق تنفي

ونقلــت وكالــة "رويتــرز" عــن كيــري أنــه 
التوصــل لاتفــاق بشــأن  قــرب  تحــدث عــن 
وقــف الأعمــال القتاليــة، يشــمل مدينــة حلــب، 
واصفــاُ "هجمــات النظــام على المستشــفيات"، 
بالـ"أمــر غيــر مقبــول"، ومؤكــداً فــي ذات 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  اتفــق  أنــه  الوقــت 
الســعودي عــادل الجبيــر، علــى التواصــل مــع 

المعارضــة للعــودة إلــى طاولــة التفــاوض.
بوزيــر  لقائــه  بعــد  الجبيــر  وجــدد  هــذا 
الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري قبــل يومين، 
موقــف بــاده الداعــي إلــى ضــرورة تنحــي 
رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، وطالبــه 
سياســية"،  عمليــة  خــال  "مــن  بالتنحــي 
ــاً  ــوة"، مضيف ــه بالق ــة ب و"إلا فســتتم الإطاح
أن "مــا يحــدث مــن انتهــاكات فــي حلــب مــن 
قبــل طيــران النظــام وحلفائــه هــو جرائــم ضــد 

ــرب". ــم ح ــانية وجرائ الإنس
أدانــت  جهتهــا،  مــن  العربيــة  الجامعــة 
"القصف الوحشــي" الذي اســتهدف مستشــفى 
فــي حلــب، وطالــب أمينهــا العــام نبيــل العربــي 
هــذه  ارتــكاب  عــن  المســؤولين  بـ"معاقبــة 
الجريمــة النكــراء بحــق المدنيين الســوريين"، 
مؤكــداً "ضــرورة بــذل الجهــود مــن أجــل تثبيت 
العدائيــة،  الأعمــال  وقــف  واتفــاق  الهدنــة، 
وإتاحــة وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى 

المناطــق المتضــررة والمحاصــرة".
ــا  ــابق، أنه ــت س ــي وق ــة ف ــت الجامع وأعلن
ســتعقد اجتماعــاً طارئاً على مســتوى المندوبين 
الدائميــن غــداً الأربعــاء، بنــاء علــى طلــب دولــة 
قطــر، لبحــث التصعيــد الخطيــر للوضــع فــي 
مدينــة حلــب، وســقوط مئــات الضحايــا المدنيين 
ــوات  ــب ق ــن جان ــة للقصــف المتواصــل م نتيج

ــة. ــى المدين النظــام الســوري عل
كمــا أدانــت عــدة دول أوروبيــة هجمــات 
ــا  ــا وإيطالي ــب، كألماني ــة فــي حل النظــام الجوي
ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــا، وطال ــا وغيره وفرنس
المجتمــع  آيرولــت،  مــارك  جــان  الفرنســي 
الدولــي بـ"حشــد جهــوده مــن أجــل ممارســة 
ضغــوط علــى النظــام تجــاه التزامــه بوقــف 
إطــاق النــار"، مطالبــاً مجلــس الأمــن الدولــي 
القــرار  وتطبيــق  فــوري  بشــكل  بالتحــرك 
الأممــي رقــم 2254 الــذي ينــص علــى انتقــال 

ــورية. ــي س ــي ف سياس

ومشــفى شــوقي ونقــاط طبيــة أخــرى، مطالبــاً 
المنظمــات الدوليــة والإنســانية بـ"الوقــوف مع 
ــاعدات  ــم المس ــن وتقدي ــب المنكوبي ــكان حل س
الإنســانية والطبيــة لدعــم المراكــز الطبيــة التــي 

ــب". ــة بحل ــزال عامل ــا ت م
مــن جهتــه قــال رئيــس مكتــب الدفــاع المدني 
فــي مجلــس محافظــة حلــب ابراهيــم هــال، 
إن المدينــة تحولــت لـ"مدينــة منكوبــة"، بعــد 
ــة  ــام القليل ــال الأي ــتهدفتها خ ــارة اس 320 غ
الماضيــة، لتخلــف مئــات القتلــى والجرحــى 
بالإضافــة إلــى دمــار واســع فــي أحيــاء مدينــة 
حلــب. معتبــراً أن الهجمــات هــي جرائــم حــرب.
أمــا مديــر المكتــب السياســي فــي حلــب 
ــل  ــال إن "قت ــد ق ــح، فق ــو صال ــاذ أب محمــد مع
ــي  ــب ه ــي حل ــيوخ ف ــاء والش ــال والنس الأطف
جريمــة يشــارك فيهــا كل لاعــب فــي الســاحة 
الســورية طالمــا أنــه لــم يدافــع عــن الأبريــاء 
العــزل فــي حلــب"، مطالبــاً الأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن والمنظمــات الدوليــة الأخــرى 
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أطلــق شــباب وصبايــا مــن محافظــة الســويداء 
منــذ أســابيع حملــة أســموها »حطمتونــا«، 
وقــد كانــت واجهتهــا المعلنــة عبــارة عــن 
الحقيقــة  فــي  أنهــا  إلا  معيشــية،  مطالــب 
والحريــة،  بالكرامــة  تنــادي  ثوريــة  حملــة 
ــك  ــادت بتل ــي ن ــورة الســورية الت ــب الث وتواك
المطالــب منــذ عــام 2011. لكــن، وفــي تكــرار 
ــول الفاشــلة التــي يتبعهــا النظــام  غريــب للحل
ــام  ــارع النظ ــات، س ــك الحم ــة تل ــي مواجه ف
فــوراً لاتخــاذ بعــض القــرارات التــي لا يمكــن 
وصفهــا إلا بالقــرارات العقيمــة غيــر المجديــة.
تــم  التــي  القــرارات  تلــك  بيــن  مــن  كان 
فــي  الكرامــة  حملــة  لمجابهــة  اتخاذهــا 
إعــان  حطمتونــا«،  »حملــة  الســويداء 
المؤسســة العامــة للخــزن والتســويق علــى 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــا عل صفحته
المؤسســة  »فــرع  بــأن  بــوك«،  »الفيــس 
ــواد  ــة تســويق للم ــح خيم ــد افتت بالســويداء ق
ــه،  ــواع الخضــار والفواك ــض أن ــة وبع الغذائي
تقــل  بأســعار  للموطنيــن  توفيرهــا  بهــدف 
الموقــع  وأضــاف  الأســواق«.  أســعار  عــن 
ــل  ــبوع قاب ــدة أس ــتمر لم ــة ستس ــأن »الخيم ب
للتمديــد، وســتتوفر فيهــا تشــكيلة متنوعــة مــن 
المــواد التــي تــم وضــع أســعارها بعــد إجــراء 
الأســواق.  فــي  الموجــودة  للأســعار  ســبر 
ــن  ــاً م ــن يومي ــتقبل المواطني ــة تس وإن الخيم
الســاعة  وحتــى  صباحــاُ  الثامنــة  الســاعة 

مســاءً«. الثامنــة 

لم تحقق المؤسسة 
العامة للخزن 

والتسويق منذ إحداثها 
عام 2000، الغاية 

المرجوة منها، بل 
تعثر العمل فيها 

منذ انطلاقها بسبب 
الفساد الذي استشرى 

فوراً في مفاصلها، وما 
زالت تتخبط حتى الآن.

ــورة  ــرار المؤسســة المذك ــل مناقشــة ق وقب
انعكاســاته  ناحيــة  مــن  جــدواه  ومــدى 
الاجتماعيــة  الحيــاة  علــى  الإيجابيــة 
ــد أولاً مــن  ــي الســويداء، لا ب ــن ف للمواطني

قرارات اقتصادية عقيمة ردا على حملة »حطمتونا« في السويداء

ــون  ــاراً و500 ملي ــت ملي ــات بلغ ــة المبيع قيم
ليــرة ســورية، مــن أصــل الخطــة المقــررة 
بنســبة  أي  ل.س،  ماييــن   3,31 والبالغــة 
تنفيــذ 400%. أمــا المشــتريات فقــد بلغــت 
مليــاراً و200 مليــون ليــرة ســورية مــن أصــل 
الخطــة المقــررة والبالغــة 250 مليــون ليــرة 
ــم أن  ــوق 400%. رغ ســورية، أي بنســبة تف
فــرع المؤسســة فــي حمــص تضــرر كثيــرا 
المدينــة«.  شــهدتها  التــي  الأحــداث  خــال 
والافــت فــي هــذا الخبــر هــو الفــرق مــا بيــن 
مشــتريات فــرع حمــص ومبيعاتــه، حيــث نجــد 
أن الفــارق، وهــو عمليــاً الربــح الإجمالــي، 
قــد بلــغ 300 مليــون ليــرة ســورية. أي أن 
ــبة  ــذه النس ــت 25%. ه ــد بلغ ــح ق ــبة الرب نس

ــرار وزارة  ــاً نــص ق ــح تناقــض تمام ــي الرب ف
التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك رقــم 
/1585/ لعــام 2013، والــذي حــدد هوامــش 
الربــح للمــواد الغذائيــة )وهــي نفــس مــواد 
ــا  ــراوح م ــع وشــراء المؤسســة( بنســبة تت بي
ــى. أي  ــد أعل ــى و12% كح ــد أدن ــن 2% كح بي
أن المؤسســة خالفــت قــرار وزارة التجــارة 
الداخليــة وحمايــة المســتهلك التــي تتبــع لهــا.

بلغت نسبة ربح 
فرع المؤسسة في 

حمص، بحسب الموقع 
الرسمي لها العام 

الماضي، 25%. وهو ما 
يناقض تماماً نص قرار 

وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك 

رقم /1585/ لعام 2013، 
والذي حدد 12% كحد 

أعلى لهوامش الربح.

أمــا فــي محافظــة الســويداء، والتــي تعتبــر 
مــن المحافظــات الصغيــرة فــي ســوريا، حيــث 
ــغ عــدد ســكانها حســب المكتــب المركــزي  يبل
للإحصــاء 365 ألــف نســمة )مدينــة وريــف(، 
فــإن للمؤسســة العامــة للخــزن والتســويق 
للمواطنيــن،  مباشــر  بيــع  صــالات  خمــس 
ــة  ــة تشــرين، صال ــة، صال ــة المدين هــي: صال
النجمــة، صالــة 8 آذار، وصالــة المزرعــة، 
ــد. أي أن متوســط  ــة واح ــز جمل ــة لمرك إضاف
يتجــاوز  لا  يوميــاً  منهــا  كلٍ  زبائــن  عــدد 
200 زبــون )إذا اعتبرنــا بــأن أهــل الريــف 
ــة(. ــن صــالات المدين ــم م سيشــترون حاجاته
المشــكلة فــي الســويداء إذا، كمــا فــي كافــة 
المحافظــات الســورية، ليســت فــي عــدم كفايــة 
منافــذ البيــع أو عــدم كفايــة الســلع، بــل إن 

العكــس صحيــح؛ إذ أن الســلع الغذائيــة، وعلى 
ــرة  ــت متوف ــورة الســورية، كان ــام الث ــدار أي م
ــدات  ــة المــدن والبل ــي كاف ــرة، ف ــات كبي وبكمي
الســورية )باســتثناء تلــك المحاصــرة مــن قبــل 
قــوات النظــام وميليشــياته(. وبالتالــي فــإن 
قــرار المؤسســة العامــة للخــزن والتســويق 
فــي  جديــد  تســويقي  منفــذ  بفتــح  القاضــي 
محافظــة الســويداء لامتصــاص حالــة غضــب 
أهالــي المدينــة بســبب الحالــة المعيشــية، هــو 
قــرار اعتباطــي صــادر عمــن لا يريــد أن يــرى 
الأســباب الحقيقيــة لازمــة المعيشــية التــي 
يعانــي منهــا كافــة الســوريين بســبب الحــرب 

ــي تجــاوز عمرهــا الخمــس ســنوات. الت
وفــي هــذا المقــام قــد يقــول مــن يتبنــى 
ــى حاســب  وجهــات نظــر النظــام ويؤيدهــا عل
شــعبه، بــأن المؤسســة تطــرح الســلع الغذائيــة 
بأســعار منخفضــة لتخفيــف أعبــاء الأزمــة 
ــول  ــؤلاء نق ــن. له ــى المواطني ــة عل الاقتصادي
بأننــا إذا عدنــا لآخــر نشــرة أســعار أصدرتهــا 
المؤسســة فــي موقعهــا، وهــي نشــرة أســعار 
تلــك  بمقارنــة  وقمنــا   ،2015/5/17 يــوم 
ــي  ــم رصدهــا ف ــي ت الأســعار مــع الأســعار الت
الســوريين  الناشــطين  قبــل  مــن  الأســواق 
كبيــر  فــرق  لا  أن  ســنجد  الفتــرة،  ولنفــس 
بيــن أســعار المؤسســة وأســعار الأســواق، لا 
ــواد  ــض الم ــة لبع ــعار المؤسس ــت أس ــل كان ب
أعلــى مــن أســعار الأســواق. وعلــى ســبيل 
ــو الغــرام الواحــد  ــال فقــط، بلــغ ســعر كيل المث
حســب  )مســوف(  الخــاروف  لحمــة  مــن 
 ،2015/5/17 بتاريــخ  المؤسســة  نشــرة 
ســعر  بلــغ  بينمــا  ســورية،  ليــرة   1850
المرصــودة  الأســعار  حســب  المــادة  نفــس 
مــن قبــل الناشــطين بنفــس الفتــرة 1800 
ليــرة ســورية. وهــذا أمــر طبيعــي بالنســبة 
تجاريــة  لمؤسســة  تحويلهــا  تــم  لمؤسســة 
مطلــوب منهــا الربــح، بعــد أن أصبــح مــدراء 
صالاتهــا متعهديــن لصالاتهــم لا موظفيــن فــي 
المؤسســة، همهــم الأول والأخيــر هــو تحقيــق 
الأربــاح بــكل الوســائل، إذ يتــم تغييــر أي مديــر 
لا يحقــق ربحــاً فــي صالتــه، ممــا حــوّل صالات 
المؤسســة إلــى منافــذ تســويقية مثلهــا مثــل كل 

منافــذ القطــاع الخــاص. وحتــى إن كان هنــاك 
بعــض الانخفــاض بأســعار تلــك الصــالات، فإن 
هــذا الانخفــاض لا يشــكل بحــال مــن الأحــوال 
فارقــاً كبيــراً فــي مســتوى المعيشــة المتدهــور 

ــوري. ــن الس ــه المواط ــل إلي ــذي وص ال

حوّل النظام المؤسسة 
العامة للخزن 

والتسويق لمؤسسة 
تجارية مطلوب 

منها الربح، بعد أن 
أصبح مدراء صالاتها 

متعهدين لصالاتهم 
لا موظفين فيها، مما 

حوّل صالات المؤسسة 
إلى منافذ تسويقية 

مثلها مثل كل منافذ 
القطاع الخاص.

ــم يكــن  ــرار المؤسســة هــذا ل ــإن ق ــي ف وبالتال
ــة  ــام التقليدي ــن وســائل النظ ســوى وســيلة م
لحــرف الأنظــار عــن الغــرض الحقيقــي لحملــة 
ــة  ــي الكرام ــر ف »حطمتونــا«، والــذي ينحص
ــكل  ــام ب ــد أن النظ ــك يؤك ــوع. وذل ــي الج لا ف
الثــورة  مــع  يتعامــل  زال  مــا  مؤسســاته، 
اللحظــات  منــذ  بهــا  تعامــل  كمــا  الســورية 
ــب  ــورة مطال ــا ث ــى أنه ــا؛ عل ــى لانطاقه الأول
ــه لا يســمع  ــة المعيشــية. وكأن لتحســين الحال
أو لا يريــد أن يســمع شــباب الســويداء الذيــن 
هتفــوا للكرامــة فــي حملتهــم »حطمتونــا«، 
كمــا  آخــر،  شــيء  لأي  يهتفــوا  أن  قبــل 
حــاول أزلامــه وشــبيحته محــو اســم »ســاحة 
الكرامــة«، الاســم الجديــد الــذي أطلقــه شــباب 
فــي  الرئيســية  الســاحة  علــى  الســويداء 
مدينتهــم، بعــد أن أزالــوا منهــا صنــم الطاغيــة 
ــة.  ــوام طويل ــم لأع ــى صدوره ــا عل ــذي جث ال

المؤسســة: بتلــك  التعريــف 
المؤسســة العامــة للخــزن والتســويق وهــي 
مؤسســة قطــاع عــام ذات شــخصية اعتباريــة، 
بموجــب  أحُدثــت  اقتصــادي.  طابــع  وذات 
المرســوم /534/ لعــام 2000، تحــت اســم 
المؤسســة العامــة لخــزن وتســويق المنتجــات 
مرســوم  ونــص  والحيوانيــة،  الزراعيــة 
إحداثهــا علــى أن مهامهــا تنحصــر بمــا يلــي:
- تســويق المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة 

داخليــاً وخارجيــاً.
ــح  ــادي، لصال ــرد والع ــن بشــقيه المب - التخزي

ــر. المؤسســة وللغي
لصالــح  والعــادي،  المبــرد  بشــقيه  النقــل   -

وللغيــر. المؤسســة 
وتمتلــك المؤسســة حوالــي 500 صالــة 
بيــع بالمفــرق، و60 مركــز بيــع بالجملــة، 
منتشــرة فــي كافــة المحافظــات الســورية. كمــا 
تمتلــك المؤسســة مســلخاً فنيــاً بطاقــة إنتاجيــة 
تقــدر بــــ 6000 رأس يوميــاً، إضافــة لمركــز 
لتوضيــب اللحــوم وفرزهــا وتبريدهــا. وتعتبــر 
العامــة  المؤسســة  وريثــة  المؤسســة  هــذه 
ــي  ــيئة الت ــمعة الس ــة الس ــتهاكية صاحب الاس

ــدار ســنوات. ــى م ــت خســاراتها عل توال
ــا،  ــذ إحداثه ــة من ــذه المؤسس ــق ه ــم تحق ل
الغايــة المرجــوة منهــا، بــل تعثــر العمــل فيهــا 
الــذي  الفســاد  بدايــة انطاقهــا بســبب  فــي 
تــم  حتــى  مفاصلهــا،  فــي  فــوراً  استشــرى 
ــدراء  ــى م ــا إل ــد صالاته ــرار بتعهي ــاذ الق اتخ
حينهــا  عليــه  أطُلــق  مــا  وهــو  الصــالات، 
مصطلــح »الإدارة بالأهــداف«؛ أي أن مديــر 
الصالــة والعامليــن فيهــا أصبحــوا أصحــاب 
القــرار ضمــن صالاتهــم، حــول مــا يتســوقون 
تناســب  التــي  وبالأســعار  ويبيعونــه،  بــه 
ــدراء  ــح م ــر، أصب ــى أخ ــات. بمعن ــك المبيع تل
الصــالات متعهديــن لهــا، وليســوا موظفيــن 
ــى أن  ــد مــن الإشــارة إل ــي المؤسســة. ولا ب ف
كافــة الســلع التــي تتعامــل بهــا المؤسســة 
ــة، منتجــة  ــة وحيواني ــة نباتي هــي ســلع غذائي
محليــاً أو مســتوردة، كالشــاي والبــن وبعــض 

الزيــوت النباتيــة.
فتعتبــر  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  أمــا 
تلــك المؤسســة مــن المؤسســات التجاريــة 
التابعــة للدولــة. ومعنــى »التجاريــة« أنهــا 
قابلــة  أنهــا  أي  خدميــة،  مؤسســة  ليســت 
ــود  ــك نع ــى ذل ــل عل ــح والخســارة. وكدلي للرب
لأحــد تصريحــات المؤسســة علــى موقعهــا 
العــام  فــي  الإنترنــت  شــبكة  فــي  الرســمي 
الماضــي، والــذي قــال: »نفــذ فــرع المؤسســة 
العامــة للخــزن والتســويق فــي حمــص خطتــه 
المقــررة للعــام الماضــي، وتجــاوز الأرقــام 
أن  الفــرع  مديــر  وأفــاد  بالخطــة.  المحــددة 

تعثر العمل في المؤسسة العامة للخزن والتسويق منذ انطلاقها بسبب الفساد الذي استشرى فوراً في مفاصلها.

أطلق شباب السويدء الثائر اسم ساحة الكرامة على الساحة الرئيسية في مدينتهم، بعد أن أزالوا منها صنم الطاغية
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الناشط السياسي نزار الصمادي

الناشط السياسي نزار الصمادي لـ»صدى الشام«:
الحديـــث عــن تقـــدم فــي الملـــف الإنســـاني بعيــد عــن 
الواقع.. والمواد التي دخلت إلى الغوطة مثيرة للســخرية

وصف المهندس نزار الصمادي 
انتخابات المجالس المحلية بالغوطة 

الشرقية بـ»النزيهة«، مبدياً رضاه 
الكامل عن الخدمات التي تقدمها 

هذه المجالس مقارنة بالدعم 
الوارد لها. وعزا الرئيس السابق 
لمجلس إدارة المجالس المحلية 

في الغوطة الشرقية نجاح المجالس 
إلى العمل المؤسساتي التراكمي، 
وإلى روح العمل الجماعية. وخلال 

حديثه لـ«صدى الشام«، أكد 
الصمادي تجاوز الغوطة الشرقية 

للحصار، ساخراً في الوقت ذاته من 
المساعدات الأممية التي وصلت إلى 

مدن وبلدات الغوطة.
صدى الشام أجرت حواراً مطولًا معه، 

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

حاوره: مصطفى محمد

ــاً أنتــم بصــدد انتخابــات المجالــس 	  حالي
الشــرقية.  الغوطــة  فــي  المحليــة 
كيــف  ومراقــب،  سياســي  كناشــط 
تقيمــون هــذا الاســتحقاق؟ وهل ســجلت 
الفصائــل العســكرية تجــاوزاً مباشــراً أو 
غيــر مباشــر فــي نتائــج هــذه الانتخابــات، 
خصوصــاً وأننــا نتحــدث عــن بلــدات مهمــة 

بحجــم »دومــا«؟

كانــت الانتخابــات نزيهــة، ولــم يســجل أي 
انتخابيــة  لجنــة  هنــاك  كان  فيهــا.  تجــاوز 
مســتقلة، ولجنــة طعــون. وفــي دومــا بالــذات 
تمــت الانتخابــات بالطريقــة النســبية )نظــام 
ــي  ــرة الت ــدات الصغي ــاف البل ــرائح(، بخ الش
تجــرى فيهــا الانتخابــات بالانتخــاب المباشــر. 
أكــرر، لــم تشــهد هــذه الانتخابــات أية شــوائب.

الأخــرى، 	  المعارضــة  لمناطــق  خلافــاً 
المحليــة  المجالــس  أن  مراقبــون  يــرى 
فــي الغوطــة الشــرقية حققــت نجاحــاً 
لافتــاً، مــا هــي الأســباب التــي دفعــت 

إلــى هــذا النجــاح؟

لنعــود خطــوة إلــى الــوراء، أي إلــى بدايــة 
»دومــا«  مدينــة  كانــت  حيــث  التحريــر، 
حينهــا  كُلفــت  المحــررة،  الأولــى  المدينــة 
بــالإدارة المدنيــة، وبعــد تشــكيل هــذه الإدارة، 
ــاز  ــة وجه ــدأت تتشــكل المؤسســات القضائي ب
ــد  ــرى. بع ــات الأخ ــات الخدم ــرطة وقطاع الش
المحليــة،  المجالــس  بتأســيس  قمنــا  ذلــك، 
المحليــة  المجالــس  إدارة  تشــكلت  ومنهــا 

الشــرقية. للغوطــة 
ــة  ــة التراكمي ــذه العملي ــح: ه ــكل أوض وبش
ــة،  ــات صحيح ــاء مؤسس ــى بن ــادت إل ــي ق الت
أدت إلــى النجــاح. تقــوم المؤسســات اليــوم 
ــع  ــو وض ــين؛ الأول ه ــن أساس ــى عنصري عل
الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب، 
والثانــي وجــود روح العمــل الجماعيــة. وطبعــاً 
آليــة صحيحــة،  لا يتحقــق هــذا إلا بوجــود 

والآليــة هنــا »الانتخابــات«.

يعــزو 	  أيضــاً،  مــواز  منحــى  فــي 
مراقبــون نجــاح المجالــس المحليــة فــي 
الغوطــة الشــرقية إلــى توحيــد الغوطــة 
والتعامــل مــع بلداتهــا كجســد واحــد، مــا 

مــدى أهميــة هــذا؟

ــاء  ــتطعنا القض ــرقية اس ــة الش ــد الغوط بتوحي
علــى »التغــول« بيــن البلــدات. تــم تقســيم 
الغوطــة إلــى أربعــة قطاعــات، لتســهيل العمــل 
الإداري والإغاثــي. ومــن خــال هــذا، تمــت 
موازنــة العمــل، بالتالــي اســتطعنا القضــاء 

ــاء. ــى الإقص عل
تظهــر  المؤسســاتي  العمــل  مســيرة  فــي 
كفــاءات، ويجــب دفعهــا للأمــام. مقابــل ذلــك، 

فــإن العمــل التنفيــذي يحتــوي علــى جانــب 
كبيــر مــن الأخطــاء، وكامــي هنــا تمهيــد 
للحديــث عــن شــيء مهــم، يتمثــل بالتنويــع 
ــج  ــى دم ــا أدى إل ــذا م ــخصيات، وه ــن الش بي
كفــاءات بلــدات الغوطــة لتكــون كاً واحــداً.
التعامــل مــع الغوطــة  كمــا أســهم أيضــاُ 
الشــرقية كجســد واحــد، مــن خــال الربــط 
فــي  المؤسســات،  تؤمنــه  الــذي  الإداري، 

المؤسســاتي. العمــل  ســير  تحســين 

أدت 	  هــل  ســبق،  مــا  كل  ظــل  فــي 
المجالــس المحليــة دورهــا، وهــل ســدت 
ــاب  ــن غي ــج ع ــاتي النات ــراغ المؤسس الف

الدولــة؟

ــداً،  ــل ج ــادي الضئي ــورد الم ــى الم ــر إل بالنظ
الأمنيــة،  والتحديــات  المســتمر  والقصــف 
أســتطيع القــول أن المجالــس المحليــة أعطــت 
أكثــر ممــا ســتعطي فــي حــال وجــود هــذه 
المجالــس فــي فتــرة مــن الاســتقرار، وكامــي 

ــاً. ــر تحدي ــذا يعتب ه
علــى ســبيل المثــال، لــو تحدثنــا عــن مدينــة 
دومــا، التــي تتعــرض لقصــف يومــي، وتعانــي 
المؤسســات  أن  نجــد  حصــار،  حالــة  مــن 
الخدميــة لــم تتوقــف عــن العمــل. والســبب 
أن العامليــن هنــاك هــم أشــخاص مؤمنــون 
بالعمــل. وأبعــد مــن ذلــك، هــم لا يعتبــرون 
تعــرض  وعنــد  فقــط.  موظفيــن  أنفســهم 
ــد  ــم بع ــال عمله ــدأ العم ــف، يب ــة للقص المدين
ــاء  ــن تلق ــرار م ــذون الق ــر، ويأخ ــاة الفج ص
أنفســهم بتعديــل أي قــرارات معيقــة فــي حــال 

ــارئ. ــر ط ــود أم وج

شــكاوى 	  هنــاك  بالمقابــل  لكــن 
ــاً  ــس، وخصوص ــذه المجال ــل ه ــى عم عل
الداخليــة  المواصــلات  موضــوع  فــي 

والخبــز؟ الميــاه  تأميــن  وصعوبــة 

فــي موضــوع المواصــات تحديــداً تلقينــا دعمــاً 
ــة  ــاص لأربع ــة لتشــغيل 20 ميكروب ــن منظم م
ــد  ــف بع ــم أن توق ــث الدع ــا لب ــن م ــوط، لك خط
شــهر واحــد مــن بدايــة العمــل. ومــع ذلــك، 
اســتمر المشــروع لمــدة ســبعة أشــهر بأســعار 
ــاه،  ــوع المي ــص موض ــا يخ ــا فيم ــة. أم مخفض
الميــاه  مشــروع  عــن  الدعــم  توقــف  فرغــم 
أن رخــص  بــه. وأعتقــد  العمــل  يتوقــف  لــم 
المحروقــات فــي الوقــت الراهــن، سيســاعد على 

ــد. ــن جدي ــاريع م ــذه المش ــل به ــر بالعم التفكي
ــى  ــا، إل ــاً يؤســس الدعــم لمشــروع م أحيان
تشــغيل هــذا المشــروع عبــر التمويــل الذاتــي، 

طبعــاً رغــم الخســارة فــي بعــض الأحيــان.

الشــرقية 	  الغوطــة  بلــدات  تعانــي 
مــن  أكثــر  منــذ  المســتمر  الحصــار  مــن 

عندمــا رفــع الســوريون شــعار »مالنــا غيــرك يــا الله« 
ــل  ــه، ب ــتخفافاً ب ــم، واس ــاً للعال ــن تحدي ــم يك ــع ل بالطب
ــى يبــدو أن  نوعــاً مــن الدعــاء أو المناجــاة. ولكــن عل
هنــاك مــن اســتغل هــذه الحالــة، وتظاهــر بأنــه يصدقهــا 

أو صدقهــا بالفعــل.
تــدرك الجماعــات المســلحة التــي تقاتــل النظــام فــي 
ــى  ــراً عل ــكل خط ــي يش ــال الإيران ــأن الاحت ــورية ب س
المنطقــة، وهنــاك قــوى إقليميــة مثــل الســعودية وتركيا 
ليــس أمامهــا مــن مفــر ســوى دعــم هــذه الفصائــل 
ــره  ــاد خط ــي إبع ــدو، وبالتال ــذا الع ــر ه ــل كس ــن أج م
ــذه  ــت ه ــاً... أصيب ــا أيض ــن تركي ــعودية، وع ــن الس ع
الفصائــل بالغــرور، وهــذا مــا جعلهــا تغالــي كثيــراً فــي 
ــق مــا تســميه »الشــريعة الإســامية«، وضيقــت  تطبي
أرضيهــم  مــن  وطفشــتهم  النــاس،  علــى  الخنــاق 
ــع  ــم. بالطب ــن العال ــمع م ــرأى ومس ــى م ــم عل وبيوته
هــم يعرفــون بــأن الداعميــن مضطريــن لدعمهــم مهمــا 
ــزون  ــن، ويبت ــاس باســم الدي ــزون الن ــم يبت ــوا، فه فعل

ــد... ــة الأس ــم مقاتل ــن باس الداعمي
عــن  الجميــع  ابتعــاد  إلــى  أدت  السياســة  هــذه 
المقاتليــن فــي ســورية، ووجــدت غالبيــة الــدول أن 
الاتفــاق مــع إيــران أقــل كلفــة أو أكثــر أمنــاً، بــل وفيــه 
ــع  ــل م ــل التعام ــا تفض ــا جعله ــا، مم ــر له ــب كبي مكس
»الإمــام الفقيــه« وليــس مــع »الأميــر« أو »الخليفــة«، 
ــس مــع تطــرف  ــوي، ولي ــر الصف أي مــع تطــرف الفك

ــة... ــن تيمي ــوب لاب ــر المنس الفك
مــن جهــة أخــرى فــإن مــا تبقى مــن داعميــن يبتزون 
هــذه الفصائــل، لأنهــم يعرفــون بــأن وقــف الدعــم عنهــم 
ينهيهــم، وليــس أمامهــم مفــر ســوى المــوت... ولذلــك 
نــرى أنهــم يقدمــون لهــؤلاء رســائل دمويــة مــن خــال 
تركهــم فــي معركــة مــا تحــت نيــران القــوات الإيرانيــة 
ومــن يقاتــل معهــا... ولعــل الصــورة التــي كانــت أثنــاء 
قصــف جبــل التركمــان، وتقــدم النظــام الســوري كانــت 
مــن أجمــل مــا يعبــر عــن هــذه الحالــة، فقــد قــال 
ــلحة  ــد أس ــراك: »نري ــداءه للأت ــاً ن ــادة موجه ــد الق أح

وذخيــرة، ولا نريــد مزيــداً مــن المعكرونــة«.
عمليــة الابتــزاز المتبادلــة هــذه تتــم بيــن الســعودية 
وتركيــا مــن جهــة، وبيــن الفصائــل المســلحة فــي 

ــرى... ــة أخ ــن جه ــورية م س
ومــن هــذه الزاويــة كانــت زيــارة الملــك ســلمان 
إلــى أنقــرة قبيــل اجتمــاع القمــة لــدول منظمــة التعــاون 
الإســامي الــذي عقــد فــي إســطنبول علــى درجــة كبيــرة 
مــن الأهميــة بالنســبة لمجريــات الأحــداث فــي ســورية.
ســلمان  الملــك  زيــارة  فــي  الانتبــاه  يلفــت  مــا 
إلــى تركيــا غيــاب التصريحــات الرســمية المتعلقــة 
الخارجيــة  وزيــر  الجبيــر  عــادل  وحتــى  بســورية، 
الســعودي الكثيــر الــكام غــاب عــن الإعــام، ومضــى 
عليــه فتــرة لــم يكــرر لازمتــه الشــهيرة: »ســيذهب 

بالقــوة«... أو  بالمفاوضــات  إمــا  الأســد 
ــقاط  ــب... إس ــور غري ــه تط ــات رافق ــاب التصريح غي
طائــرة حربيــة للنظــام الســوري جنــوب حلــب، وبحســب 
وكالــة ســانا الرســمية الســورية، فــإن الطائــرة أســقطت 
بصــاروخ حــراري. أنكــرت المعارضــة المســلحة إســقاط 
ــم  ــة، والأمــر ل ــرة بواســطة صــاروخ حــراري بداي الطائ
يقُنــع أحــداً عندمــا تبنت جبهة النصــرة العمليــة، لأن أحداً 
فــي العالــم لا يجــرؤ علــى تقديم مضــادات جويــة للنصرة، 
ــت  ــا اعترف ــى الحــروف عندم ــت عل ــط وضع ــن النق ولك
النصــرة بعــدم إســقاطها الطائــرة، وتســليم الطيار الأســير 

إلــى أحــرار الشــام باعتبــاره التنظيــم الــذي أســقطها.
هــذا التطــور يعنــي أن هنــاك صواريــخ )قليلــة/ 
نــادرة( مضــادة للطائــرات وصلــت إلــى المعارضــة 
ــم تســقط  ــخ ل ــذه الصواري ــإن ه ــع ف الســورية، وبالطب
ــا  ــا، لأنه ــق تركي ــن طري ــت ع ــل دخل ــماء، ب ــن الس م
اســتخدمت فــي المناطــق القريبــة منهــا، ومــن المتوقــع 
أن تكــون الســعودية مولــت هــذا النــوع مــن الســاح.

هــل ســئمت الــدول الداعمــة مــن ابتــزاز المعارضــة 
المســلحة الســورية، وتخلت عنها؟ أم أنها ســتخطو خطوة 
يمكــن أن تحسّــن الأوضــاع، وهــي زيــادة كميــة الدعــم 
بالســاح، وخاصــة هــذا الــذي أســقط طائــرة النظــام؟ لقــد 
ناقــش الملــك ســلمان والرئيــس التركــي القضية الســورية، 
ــرأي حــول  ــان بال ــا متفق ــا بشــكل دبلوماســي بأنهم وأعلن
الوضــع الســوري، ولكــن مــا هــو هذا الــرأي؟ لا أحــد يعرفه.

بقــدر مــا هــذه الأســئلة تبــدو صعبــة بقــدر مــا هــي 
ــى  ــم عل ــي تت ــة ســهلة. إن الممارســات الت ــي الحقيق ف
ــم.  ــم أي دع ــن تقدي ــم ع ــم يحج ــل أي داع الأرض تجع
وهــذا  طائــرة،  أســقط  ســاحاً  قدمــوا  فالداعمــون 
ــذا  ــن اســتلموا ه ــرد رســالة للذي ــرد مؤشــر، ومج مج

الســاح... وللطــرف الآخــر طبعــاً...
لقــد شــهدت الســاحة الســورية خــال خمــس ســنوات 
مــا لــم يشــهده العالــم مــن دمــار وكــذب وفوضــى 
وســذاجة... ولــم تعــد لازمــة »العالــم يتآمر علينــا« تكفي 
لتبريــر مــا يحــدث، فمــن رفــع شــعار »مالنــا غيــرك يــا 
الله« ليــس بحاجــة العالــم، ومــن يريــد أن يفــرض رؤيته 
الدينيــة علــى العالــم بأســره، عليــه أن يخجــل علــى 
الأقــل مــن عتــاب العالــم علــى عــدم تســليحه. مــا هــذه 
ــل  ــن أج ــلحه م ــأن يس ــم ب ــب العال ــه يطال ــة؟ إن السياس
ــق  ــى الطري ــم إل ــة العال أن يســتخدم هــذا الســاح بهداي
ــم  ــي، ســيهرع بتقدي ــم غب ــذا العال ــوة... وه ــم بالق القوي

ــه! ــك مــن أجــل أن تهدي هــذا الســاح ل
هــذا مــا جعــل الولايــات المتحــدة تضــع فيتــو علــى 
تســليم المعارضــة الســورية أيــة صواريــخ مضــادة 
للأســد،  دعمهــا  تخفــي  لا  جعلهــا  ومــا  للطيــران، 
وتتشــدد مــع المعارضــة الســورية )بشــقيها العســكري 
والسياســي(، وتختــار حليفــاً واحــداً علــى الأرض هــي 

ــة«... ــعب الكردي ــة الش ــوات حماي »ق
مازالــت المصلحــة الســعودية والتركيــة هــي إســقاط 
النظــام الســوري، ومازالــت الدولتــان مســتعدتان لتقديــم 
مــاء الحيــاة لمــا تبقــى مــن المقاتليــن... ولــدى الدولتــان 
إمكانيــات للمنــاورة، وفــرض الــرأي وعــدم المبــالاة 
ــة،  ــة وجودي ــون القضي ــا تك ــي عندم ــف الأمريك بالموق
وهــي فعــاً كذلــك بالنســبة إلــى الســعودية، ولكــن 
السياســة لا تتــم بالابتــزاز، فابــد مــن طــرح أشــياء 
ملموســة علــى الأرض تقنــع الســعودية أن القــادم مثــل 
الأســد علــى الأقــل، وليــس أســوأ منــه بكثيــر... فليــس 
مــن مصلحــة أحــد أن تكــون لــه مصيبــة، فيذهــب إلــى 
الســوق لشــراء عشــر مصائــب مــن حســابه الخــاص...

الابتزاز المتبادل

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

قامت 
المجالس 

المحلية 
بتقسيم 
الغوطة 

إلى أربعة 
قطاعات، 

لتسهيل 
العمل 
الإداري 

والإغاثي. 
وهو ما 

استطاع أن 
يوازن العمل 

ويقضي 
على 

الإقصاء.

الصمادي:

بعد أن 
أدرك النظام 

أن الحصار 
أصبح بلا 

جدوى، بات 
مسعاه 

اليوم هو 
تجفيف 
الموارد 

الزراعية التي 
ساعدتنا 

على 
الصمود

أناشد كل 
الفصائل 

العسكرية 
من على 

منبر »صدى 
الشام«، 

بضرورة 
العمل على 

تحقيق 
الوحدة، لأن 

النصر لن 
يتحقق إلا 

في هذه 
الحالة.

ثــلاث ســنوات، كيــف تصفــون الأوضــاع 
والاقتصاديــة؟ الإنســانية 

ــل،  ــن التهوي ــداً ع ــي بعي ــكل واقع ــدث بش لنتح
لقــد مــرت علــى الغوطــة الشــرقية فتــرات 
حصــار قاســية، خصوصــاً فــي العــام الماضــي. 
حينهــا وصلنــا فعــاً لحالــة حصــار لدرجــة 
ــن  ــر بي الجــوع، لكــن وبفضــل العمــل والتضاف
المؤسســات والمجالــس والمحليــة والمنظمات، 

ــار. ــذا الحص ــن ه ــزء م ــر ج ــتطعنا كس اس
والعامــل  الأهــم،  منفذنــا  الزراعــة  كانــت 
الــذي ســاعدنا علــى كســر جــزء مــن الحصــار. 
ــات والمؤسســات  ــة والمنظم ــس المحلي المجال
جميعهــا زرعــت المســاحات الكبيــرة، وأيضــاً لا 
يجــب أن نغفــل مســاعدة مشــاريع تربيــة الثروة 

ــام، الدواجــن«. ــار، الأغن ــة »الأبق الحيواني
ــا ســبق، اســتطاعت الغوطــة  ــى م ــاء عل بن
وبوحدتهــا  الجغرافــي  بتوســعها  الشــرقية 
تكســر  أن  المناطقيــة،  وتــرك  الســكانية 
العــام  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  الحصــار. 
ممولــة  بمشــاريع  العمــل  رفضنــا  الماضــي 
لبلــدات معينــة، وكان شــرطنا قبــل الموافقة أن 
يكــون المشــروع مشــروعاً مركزيــاً للمحافظــة 
ككل، وفعــاً نجحنــا فــي ذلــك، وحولنــا الكثيــر 
مــن المشــاريع الإغاثيــة إلــى مشــاريع تنموية.
ــا، نــرى أن النظــام اليــوم يســتميت  مــن هن
للســيطرة علــى مناطــق المــرج وبــالا فــي 
الغوطــة. النظــام وبعــد أن أدرك أن الحصــار 
صــار بــدون جــدوى، بــات مســعاه اليــوم يتجــه 
لتجفيــف المــوارد الزراعيــة التــي ســاعدتنا 

ــود. ــى الصم عل

إذا كان الوضــع كمــا هــو تقــول، لمــاذا 	 
هنــاك ارتفــاع فــي الأســعار إذاً؟

ــي  ــا ه ــدر م ــي الحصــار بق مشــكلتنا ليســت ف
ــة.  ــام الحالي ــي الأي ــاء، وخصوصــاً ف ــي الغ ف
النظــام أدرك أنــه فشــل فــي سياســة الحصــار، 
ذاتــي،  اكتفــاء  عــن  نتحــدث  اليــوم  لكننــا 
ــارب  ــوم تق ــة الي ــي الغوط ــوم ف ــعار اللح وأس

أســعارها فــي العاصمــة.

علــى ذكــر الحصــار والغــلاء، البعــض 	 
العســكرية  المعارضــة  فصائــل  يحمــل 
مســؤولية الارتفــاع فــي الأســعار مــن 
ــة،  ــواد الغذائي ــارة الم ــا تج ــلال احتكاره خ

ــذا؟ ــة ه ــدى دق ــا م م

لا ننكــر وجــود صــراع بين الفصائل العســكرية، 
ــادل  ــى تب ــؤدي إل ــي ي ــراع الفصائل ــذا الص وه
ــن  ــؤولية. لك ــر بالمس ــام للآخ ــرف الاته كل ط
ــل المتواجــدة  النقطــة الأساســية أن كل الفصائ
فــي الغوطــة تمتلــك معابــر لإدخــال المــواد 
خــارج الطــرق المعروفــة، وهــو مــا يجعــل كل 
فصيــل يحمــل الآخــر مســؤولية هــذا الأمــر. 

لكــن الحقيقــة أن الفصائــل تعمــل جهدهــا، لكــن 
ــي دور  ــل الإعام ــي وللتهوي ــس الفصائل للتناف

ــم مــا يجــري. كبيــر فــي تضخي

ــل 	  ــب الفصائ ــم تذه ــاذا ل ــادك لم باعتق
ــه  ــم إلي ــم أنت ــا ذهبت ــى م ــكرية إل العس
علــى  المدنــي  للعمــل  توحيــد  مــن 

ككل؟ الشــرقية  الغوطــة  مســتوى 

منــذ البدايــة نشــأت لدى الفصائــل فكــرة الأولوية 
بــكل شــيء؛ أي أن كل مقاتــل يــرى أن فصيله هو 
الأجــدر بالقيــادة فــي العمــل العســكري والمدنــي 
ــد نوعــاً مــن الصــراع، وفــي  معــاً. وهــذا مــا ولّ
بعــض المناطــق فرضــت الفصائــل العســكرية 

ســيطرتها علــى العمــل المدنــي.
أمــا فــي الغوطــة الشــرقية عمومــاً، فلــم 
يســتطيع أي فصيــل عســكري أن يســيطر علــى 
المؤسســات، وهــذا يعــود إلــى تشــكيلنا للقيــادة 
الأمانــة  وتقــوم  وعســكرياً،  مدنيــاً  العامــة 
المدنيــة  القيــادات  بانتخــاب  فيهــا  العامــة 

للغوطــة ككل. والعســكرية 

ــف 	  ــاعدات والمل ــوع المس ــي موض ف
الأممــي  المبعــوث  تحــدّث  الإنســاني، 
تقــدم  عــن  ميســتورا«،  دي  »ســتافان 
تعثــر  قبــل  الإنســاني  الملــف  فــي 
ــاذا  ــات. م ــن المفاوض ــة م ــة الحالي الجول
لمســتم مــن هــذا التقــدم فــي منطقــة 

الشــرقية؟ الغوطــة 

ــدد  ــث المتج ــاً. الحدي ــك تمام ــس ذل ــع عك الواق
ــن  ــد ع ــاني بعي ــف الإنس ــي المل ــدم ف ــن التق ع
الواقــع، فالمــواد التــي دخلــت إلــى الغوطــة 
بحاجــة  ليســوا  الأهالــي  للســخرية؛  مثيــرة 
ــة«،  ــدات منزلي ــوط، ومع ــال، وف ــاب أطف »ألع
ليأتــي دي ميســتورا ونحــن نعطيــه »الطناجر«.
لــم تدخــل للغوطــة الشــرقية ســال إغاثيــة، 
إلا فــي حــالات نــادرة. هــذا أولاً، والأمــر الثاني 
المهــم هــو أننــا أكدنــا علــى وقوفنا ضــد طريقة 
المســاعدات  »فــرّق تســد«؛ فعندمــا تدخــل 
إلــى إحــدى مــدن أو بلــدات الغوطــة الشــرقية 
ــن  ــاني م ــدف الإنس ــح اله دون غيرهــا، يصب
ــا لهــم إن  هــذه المســاعدات مشــكوك فيــه. قلن
الغوطــة الشــرقية وحــدة وجغرافيــة وســكانية، 

لكــن هــذا لــم يقنــع أجنداتهــم كمــا يبــدو.

نريــد توضيحــاً أكبــر، ومــا الــذي تعنيــه 	 
بــأن الهــدف مــن إدخــال هــذه المــواد إلــى 

الغوطــة ليــس إنســانياً؟

يخصصــون  عندمــا  المثــال،  ســبيل  علــى 
2000 ســلة غذائيــة لمدينــة أو لبلــدة بذاتهــا، 
الهــدف مــن تحديدهــم هــذا؟ وعندمــا  فمــا 
ــة  ســألناهم عــن عــدم تخصيــص ســال إغاثي
لمدينــة دومــا، كان ردهــم بــأن هنــاك مشــاكل 
تحــول دون ذلــك. علمــاً بــأن مدينــة دومــا هــي 
الطريــق الوحيــد لدخــول المــواد الإغاثيــة إلــى 
ــم  ــق مخي ــن طري ــرقية، ع ــة الش ــل الغوط كام

ــن. الوافدي

كمجالــس محليــة كيــف تعاملتــم مــع 	 
ــذا الواقع؟ ه

المجالــس المحليــة تعاملــت بحــذر وذكاء. وهنا 
لا بــد مــن الإشــارة إلــى الــدور الإيجابــي الفعال 
الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع الأهلــي 
وهــي  المحليــة.  المجالــس  مــع  بالتعــاون 
منظمــات انبثقــت عــن عمــل الأهالــي، وليــس 
لهــا ارتبــاط عضــوي مــع منظمــات خارجيــة.

أذهــب 	  أن  الختــام  فــي  لــي  اســمح 
إلــى حــدث هــز دمشــق وتجارتهــا مؤخــراً؛ 
طبعــاً  العصرونيــة«.  ســوق  حريــق 
هــذا  مســببات  حــول  الآراء  تضاربــت 
إلــى أن  النظــام ذهبــت  الحريــق؛ روايــة 
المســبب هــو مــاس كهربائــي، وآخــرون 
ــى أي  ــل. إل ــق مفتع ــذا الحري ــوا إن ه قال

الصمــادي؟ نــزار  يميــل  الآراء 

الحريــق مفتعــل قطعــاً، ولنــا عــدة تجــارب 
وروايــات كثيــرة. الحريــق كان هدفــه معاقبــة 
التجــار الذيــن رفضــوا البيــع. وهــذا جــزء 

واضــح مــن مخطــط إيرانــي.
ــكل  ــي بش ــر ديموغراف ــة تغيي ــاك محاول هن
ــب،  ــت زين ــة، والس ــق القديم ــي دمش ــر ف كبي
وهــذه المناطــق شــبه محتلــة مــن قبــل إيــران. 

لم تتوقف المؤسسات الخدمية في دوما عن العمل رغم القصف المتواصل والحصار المطبق )الإنترنت(

ٌ
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بالأرقام..
خسائر النظام الاقتصادية بعد خروج المعابر البرية عن سيطرته

مــع بــدء حــرب النظــام علــى الشــعب فــي آذار 
ــم  ــا ل ــى منه 2011، ورغــم أن الأشــهر الأول
تشــهد تغيــراً يذكــر فــي تدفــق حركــة الترانزيت 
ــاحنات  ــة الش ــذت حرك ــة، أخ ــة والبحري البري
التركيــة عبــر الأراضــي الســورية تتراجــع 
بشــكل متواتــر، إلــى أن توقفــت تمامــاً مــع 
ــة  ــر الحدودي ــى المعاب ــة عل ــيطرة المعارض س
توقــف  ذلــك  يعنــي  أن  دون  البلديــن،  بيــن 
المناطــق  إلــى  التركيــة  الشــاحنات  دخــول 
لتتوالــى  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة 
بعدهــا الضربــات للنظــام جــراء توقــف حركــة 
المعابــر مــع العــراق بعــد ســيطرة داعــش 
عليهــا، وســيطرة المعارضــة علــى المعابــر 

مــع الأردن.

الخسائر بالأرقام
بحســب تجــار ومخلصيــن جمركيين ســوريين، 
فــإن خســائر النظــام جــراء ســيطرة المعارضــة 
علــى معبــر نصيــب مــع الأردن، تقــدر بحوالــي 
10 ماييــن دولار أميركــي يوميــاً. وتتجلــى 
حركــة  توقــف  خــال  مــن  الخســارة  هــذه 
تصديــر البضائــع الســورية، وظهــور مشــاكل 
مــا  الزراعيــة،  للســلع  تســويقية، لا ســيما 
يعنــي توقــف حركــة الورشــات التــي تقــف 
خلــف عمليــات التصديــر كمشــاغل تغليــف 
الســلع، وورشــات صيانــة الشــاحنات، والأهــم 
لإيــرادات  الحدوديــة  المعابــر  خســارة  هــو 

ــت. ــارة الترانزي تج

بعد أن وصلت 
الصادرات السورية غير 

النفطية للدول العربية 
إلى ذروتها قبل الثورة، 

لتبلغ قيمتها نحو 4.4 
مليارات دولار، عاد العجز 

في الميزان التجاري 
السوري ليصل إلى 3.1 

مليار عام 2015.

البريــة  التجــارة  حركــة  تضــررت  كذلــك 
ــم  ــب ســيطرة تنظي ــراق وســوريا عق ــن الع بي
أدى  مــا  الحدوديــة،  المنافــذ  علــى  داعــش 
ــد  ــن، بع ــن البلدي ــادل التجــاري بي ــدام التب لانع
أن ســجلت التجــارة البريــة بيــن البلديــن 7 

.2013 فــي  دولار  مليــارات 
وكانــت الصــادرات الســورية غيــر النفطيــة 
للــدول العربيــة، وصلــت إلــى ذروتهــا قبــل 

مقابــل  دولار  مليــار   1.9 تركيــا  صــادرات 
الســورية، وذلــك  للصــادرات  مليــون   115
بســبب اســتمرار النشــاط التجــاري علــى طــول 
الحــدود، واســتمرار القطــاع الخاص الســوري 
فــي عاقاتــه الاقتصاديــة مــع الجانــب التركــي.

تعويض الخسائر »مصرياً وروسياً«
خســائر النظــام مــن فقــدان المعابــر البريــة 
وضغــط التجــار عليــه، دفعــه لإيجــاد طــرق 
ــد  ــر أح ــت مص ــه، فكان ــر منتجات ــة لتصدي بديل
الحلــول التــي لجــأ إليهــا، مســتفيداً مــن موقــف 
السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس 
ــي  ــرة ف ــت القاه ــث وافق ــام، حي ــي للنظ المحاب
شــهر أيــار الماضــي علــى منح تأشــيرات دخول 
والبــرادات  الشــاحنات  لســائقي  )ترانزيــت( 
الخضــار والفواكــه  التــي تحمــل  الســورية، 
إلــى الخليــج، فــي خطــوة تدعــم حكومــة النظــام 

والتجــار ورجــال الأعمــال المواليــن.

بلغت صادرات 
سوريا إلى روسيا من 

المشمش والكرز 
والخوخ 7.196 ملايين 

دولار، في حين لم 
تتجاوز سوريا المرتبة 

14 عالمياً في السوق 
الروسي في تصدير 

هذه المواد

روســيا  موقــف  مــن  النظــام  اســتفاد  كمــا 
ــث  ــاح، حي ــال والس ــده بالم ــه وم ــاند ل المس

بــدأت الأســواق الروســية باســتقبال المنتجــات 
ليتــم  الزراعيــة،  ســيما  ولا  الســورية، 
ــة الســورية،  ــئ البحري ــر الموان تصديرهــا عب

روســي. بإشــراف 
وتســتورد روســيا مــا يقــارب 40 ألــف طــن 
ــة الســورية شــهرياً،  ــل الزراعي مــن المحاصي
الخاصــة  العقــود  بعــض  لتوقيــع  بالإضافــة 
والألبســة.  النســيجية  الصناعــات  باســتيراد 
الأمــر الــذي ســيزيد مــن الأعبــاء الاقتصاديــة 
علــى المواطــن الســوري فــي ظــل عــدم قــدرة 
النظــام علــى الســيطرة علــى أســعار الأســواق.
ــره  ــى نظي ــوري عل ــاد الس ــف الاقتص انكش
الروســي، وارتفعــت درجــة الانكشــاف بشــكل 
 .%30 إلــى  ليصــل   2011 خــال  واضــح 
ــر ذلــك بــأن الثــورة الســورية كانــت فــي  ويفسًّ
بدايتهــا، ليشــهد العاميــن 2012 - 2013 
تراجعــاً فــي معــدل الانكشــاف الاقتصــادي على 
روســيا إلــى 14.1%، 10.5% علــى التوالــي، 
وهــذا التراجــع يعــزى إلــى تأثيــر الحــرب علــى 
ــي  ــي روســيا ف ــث تأت ــة، حي التجــارة الخارجي
المرتبــة الأولــى بيــن دول العالــم فــي اســتيراد 
المشــمش والكــرز والخــوخ مــن ســوريا بقيمة 
ــغ  ــن دولار، بنســبة تبل واردات 7.196 مايي
39.3% مــن صــادرات ســوريا مــن هــذا البنــد، 
ــاً  فــي حيــن تحتــل ســوريا المرتبــة 14 عالمي
ــر المشــمش  فــي الســوق الروســي فــي تصدي
ــي كل  ــى ف ــة الأول ــوخ، والمرتب ــرز والخ والك

ــا. ــان وتركي مــن الأردن ولبن

دول البريكس »حل أخر«
ومــع تفاقــم الحــرب فــي ســوريا وخســارة 
آلاف المصانــع ونقــل الكثيــر منهــا إلــى الــدول 
المجــاورة، والتــي كانــت مفتــاح تصدير الســلع 
إنتــاج  وضعــف  الخارجيــة،  الأســواق  إلــى 
الشــركات الصناعيــة العامــة التابعــة لحكومــة 

الاقتصاديــة،  العقوبــات  ومضاعفــة  النظــام 
عملــت حكومــة الأســد علــى تعويــض هــذا 
النقــص فــي الإنتــاج والصناعــة بالتوجــه إلــى 
الشــرق ودول البريكــس، كمــا اتجهــت عــدا 
عــن ذلــك، إلــى العمــل علــى مقايضــة الســلع. 
ــى  ــت نجاحهــا حت ــم تثب ولكــن هــذه الخطــوة ل
الآن، كــون الســلع الســورية باتــت مرتفعــة 
المحليــة  التكاليــف  ارتفــاع  بســبب  الثمــن 
لإنتاجهــا، كمــا أنهــا لا تحــوي القيمــة المضافة 
أو الميــزة النســبية التــي تســتطيع مــن خالهــا 
ــي  ــدة ف ــلع المتواج ــن الس ــا م ــة غيره منافس
إلــى  التوجــه  وحتــى  الــدول.  تلــك  أســواق 
دول البريكــس لــم يعكــس الحجــم الحقيقــي 

ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــة حت ــات الموقع لاتفاق
التجارييــن  الشــركاء  لحصــة  وبالنســبة 
الرئيســيين فــي الصــادرات الســورية لعــام 
2014، احتلــت مصــر المرتبــة الأولــى بنســبة 
ــورية،  ــادرات الس ــي الص ــن إجمال 26.1% م
ــبة  ــة بنس ــة الثاني ــي المرتب ــاءت الأردن ف وج
ــان بنســبة 15.3%، وتراجعــت  ــم لبن 22%، ث
حصــة تركيــا مــن الصــادرات الســورية بنســبة 
أزيحــت  كيــف  نلحــظ  وهنــا   .%8.2 بلغــت 
الســعودية والعــراق كأبــرز وجهــة للصــادرات 
فتــرة  مــع  مقارنــة   2014 فــي  الســورية 
مــا قبــل 2011، كمــا تشــير البيانــات إلــى 
انخفــاض حصــة الــدول الآســيوية مــن إجمالــي 
 %19 إلــى  لتصــل  الســورية  المســتوردات 
ــت 39% عــن 2010. ــاض بلغ وبنســبة انخف

لم يثبت توجه النظام 
نحو دول البريكس 

نجاحه حتى الآن، لأن 
السلع السورية باتت 

مرتفعة الثمن بسبب 
ارتفاع التكاليف 

المحلية لإنتاجها، كما 
أنها لا تحوي القيمة 

المضافة التي تمكّنها 
من المنافسة. 

تراجع الصادرات يرفع الأسعار
للســلع  التصديريــة  الحركــة  توقــف  إن 
معينــة،  دول  علــى  واقتصارهــا  الســورية، 
ــاع أســعارها  ــن ارتف ــذه الســلع م ــع ه ــم يمن ل
بشــكل جنونــي فــي الأســواق المحليــة، حيــث 
تشــهد المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 
تزايــدا مــن حجــم الأعبــاء علــى المواطــن ذي 
أخــرى  معانــاة  المحــدود، وتضيــف  الدخــل 
إلــى معاناتــه التــي يعيشــها نتيجــة الأزمــة 
وغيــاب  الواضــح  والتقصيــر  والتاعــب 
الرقابــة الفعليــة علــى الأســواق، فــي وقــت 
يضاهــي  البنــدورة  كيلــو  ســعر  فيــه  بــات 
المــوز وكثيــراً مــن الخضــر والفواكــه، إضافــةً 
إلــى توقــف بعــض أنــواع الســلع التــي كان 
بعــد  الجــوار  دول  مــن  النظــام  يســتوردها 

فقــدان حــدوده معهــا.
فــي  الهــال  أســواق  لجنــة  رئيــس  وكان 
رامــز  النظــام،  علــى  المحســوب  دمشــق 
الســمان، قــد حــذر مــن أن الأســواق باتــت 
ــاب  ــي غي ــه ف ــر والفواك ــدرة الخض ــددة بن مه

بــري. اســتيراد  أو  أي خــط تصديــر 
ــال الســمان: »نحــن فــي أواخــر موســم  وق
المحليــة  الزراعيــة  المنتجــات  مــن  الكثيــر 
مثــل البنــدورة والبطاطــا والخيــار والكوســا 

يتــم  كان  والتــي  وغيرهــا،  والباذنجــان 
فــي  والأردن  مــن مصــر  عــادة  اســتيرادها 
مثــل هــذه الأيــام؛ أي فــي نهايــة مواســمها 
الطــرق  كانــت  عندمــا  وذلــك  المحليــة، 
ــث  ــة، حي والمنافــذ الجمركيــة البريــة مفتوح
كانــت عمليــات اســتيراد البنــدورة والخيــار 
والبطاطــا تبــدأ فــي منتصــف كانــون الأول مــن 

عــام«. كل 

لم يمنع توقف الحركة 
التصديرية للسلع 

السورية، واقتصارها 
على دول معينة، من 

ارتفاع أسعارها بشكل 
جنوني في الأسواق 

المحلية

ــي  ــراً ف ــاراً كبي ــمان: »أن انحس ــاف الس وأض
بمختلــف  والغذائيــات  والفواكــه  الخضــر 
ــة،  ــواق المحلي ــهده الأس ــوف تش ــا س أنواعه
وفــي مختلــف المحافظــات، فــي غضــون شــهر 
مــن الآن، فــي حــال لــم تؤمــن الحكومــة منفــذاً 
ــق تجــاري فــي  ــاً كطري ــاً بري ــراً جمركي أو معب

الاتجاهيــن اســتيراداً وتصديــراً«.

رامز السمان: أن انحساراً 
كبيراً في الخضر 

والفواكه والغذائيات 
بمختلف أنواعها 

سوف تشهده الأسواق 
المحلية، وفي مختلف 

المحافظات، في 
غضون شهر من الآن.

حلول ما بعد الحرب
الســالم،  محمــد  الاقتصــادي  الخبيــر  ذكــر 
الشــام«،  لـ«صــدى  خــاص  تصريــح  وفــي 
ــادة تنشــيط  ــي إع ــد تســاعد ف ــل ق ــدة عوام ع
مــن  المتضــررة  الســورية  التجــارة  حركــة 
الإنتــاج  حركــة  »عــودة  ومنهــا  الحــرب، 
المعامــل  وخاصــة  ســوريا،  فــي  المحلــي 
حركــة  وعــودة  والزراعــة،  والمصانــع 
المنافــذ البريــة إلــى الخدمــة كمــا كانــت عليهــا 
ــط الحــدود،  ــب وضب ســابقاً، ومكافحــة التهري
ــرعية.  ــر ش ــرق غي ــلع بط ــول الس ــع دخ ومن
ــل نظــام الاســتيراد والتصديــر فــي  ــك تعدي كذل
ســوريا، والــذي يضــع الكثيــر مــن المعوقــات 

والمســتوردين«. التجــار  أمــام 
الســالم،  اقترحهــا  التــي  الحلــول  ومــن 
»تســهيل تمويــل المســتوردات والصــادرات 
ودعمهــا مــن قبــل وزارة الاقتصــاد والمصرف 
المركــزي إذا تشــكلت حكومــة توافقيــة جديــدة 
فــي ســوريا. وإيجــاد أســواق خارجيــة إضافيــة 
للســلع الســورية، وإقامــة مراكــز تســويقية 
خارجيــة، وتشــجيع الأمــوال المغتربــة للعودة، 
ــي  ــع الت ــل والمصان ــاب المعام ــة أصح وخاص
تــم نقلهــا إلــى البلــدان المجــاورة. ولا يتــم 
ــرب  ــاء الح ــان وإنه ــر الأم ــد توفي ــك إلا بع ذل
القائمــة، ومنــح هــؤلاء المســتثمرين مزايــا 
بمــا  وخاصــة  للعــودة،  تشــجعهم  وحوافــز 
ــون  ــد تك ــي ق ــرة الت ــروض المتعث ــق بالق يتعل

ــم«. ــي ذمته ف

محمد صالح

أسواق الخضار والفواكه والغذائيات بمختلف أنواعها في مناطق النظام سوف تشهد تراجعاً حاداً بالمواد بغضون شهر من الآن

أدى إغلاق المعابر البرية وزيادة الضغط على النظام إلى توجهه باتجاه روسيا عبر معبرها البحري الوحيد في طرطوس )الانترنت(

الثــورة، لتبلــغ قيمتهــا نحــو 4.4 مليــارات 
دولار، فــي حيــن لــم تــزد قيمــة الــواردات عــن 
2 مليــار دولار، ليغيــب كل ذلــك مــع لجــوء 
النظــام إلــى القــوة فــي قمــع ثــورة الشــعب 
الســوري، وليبلــغ عجــز الميــزان التجــاري 

3.1 مليــار عــام 2015.
ــى  ــة عل ــه التجاري ــام عاقات واختصــر النظ
ــر »المســتوردات  إيــران وروســيا، ووجــد عب
الإنســانية« وفتــح البلديــن خطــوط ائتمــان لــه، 
مهربــاً مــن العقوبــات الاقتصاديــة واســتمراراً 
لتصديــر قــوت الســوريين، مــن خضــر وفواكــه 
ومنتجــات حيوانيــة لحلفــاء الحــرب، حيــث 
يســتورد النظــام مــن روســيا حوالــي %59 

مــن مجمــل وارداتــه. 
ــتوردت  ــمية، اس وبحســب إحصائيــات رس
ــو  ــن نح ــي المعل ــط الائتمان ــق الخ ــوريا وف س
 ،2014 عــام  خــال  يــورو  مليــون   138
تنوعــت بيــن المنتجــات الغذائيــة والطبيــة.

المفارقة مع تركيا
الأمــر الملفــت فــي مســألة التجــارة الخارجيــة 
حجــم  وانتعــاش  تزايــد  هــو  لســوريا، 
ــت  ــد بلغ ــى ســوريا، فق ــة إل الصــادرات التركي
ــة التجــارة  ــع اتفاقي هــذه الصــادرات بعــد توقي
 2010 عــام  دولار  مليــار   1.8 الحــرة 
ــادرات  ــة الص ــون دولار قيم ــل 462 ملي مقاب
مــا  تركيــا، ولكــن ســرعان  إلــى  الســورية 
بــدء  بعــد  البلديــن  بيــن  التجــارة  انهــارت 
الثــورة ووقــوف تركيــا إلــى جانــب الشــعب 
الســوري، لتبلــغ صادراتهــا إلــى ســوريا أقــل 
ــل  ــام 2012 مقاب ــون دولار ع ــن 500 ملي م
الســورية.  للصــادرات  دولار  مليــون   67
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد عــادت لتنتعــش 
مــرة أخــرى خــال الأعــوام الاحقــة لتتجــاوز 

تتميز ســوريا بموقع جغرافي حساس 
بيــن الدول المحيطة بها، حيث 

يطلــق عليها »بلد المعابر« نظراً 
لوجــود 19 معبراً برياً مع دول 

الجــوار، وكونها تعد بوابة عبور 
رئيســية لا يمكن الاستغناء عنها في 

الحركــة التجارية بين دول أوروبا 
والخليــج العربي، ومنفذاً بحرياً 

اقتصادياً لدول كالعراق والأردن.
وتوضح الأرقام الرسمية أن نحو 

137 ألف شاحنة كانت تنقل بضائع 
وسلعاً بين الشرق والغرب عبر 

الأراضي السورية، ما أدى إلى ارتفاع 
قيمة تجارة الترانزيت لتحقق في عام 
2008 نحو 126 مليار ليرة، ووصول 

كمية البضائع المنقولة إلى خارج 
البلاد إلى أكثر من 4.3 ملايين طن 

في عام 2010.
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إصدارات ثورية

ميسون شقير
 

عشــر  الثالــث  فــي  العالــم  يحتفــي 
باليــوم  مــن شــهر نيســان كل عــام 
العالمــي  اليــوم  للكتــاب،  العالمــي 
لــروح الحضــارة، اليــوم العالمي لســيد 
العالمــي  اليــوم  والتطــور،  الإبــداع 
ــي  ــوم العالم ــم، الي ــى العال ــا إل لمدخلن
أيضــا  وهــو  أنفســنا،  إلــى  لمدخلنــا 
ــراوي الأصــدق مــن  اليــوم العالمــي لل

التاريــخ. رواة  كل  بيــن 
الثالــث عشــر مــن نيســان هــو يــوم 
بالتاريــخ  أثرتــا  قامتيــن  أهــم  رحيــل 
الأدبــي الحديــث، فهــو يــوم رحيــل كل مــن 
شكســبير وســرفانتس، في عــام 1616م، 
حيــث قــررا دون اتفــاق أن يذهبــا معــا 
ليكمــا روايتهمــا الجديــدة فــي عالــم آخر، 

ــا. ــزل ننتظره ــم ن ــي ل ــة الت الرواي
يكمــل  بالــذات  العــام  هــذا  وفــي 
موتهمــا الذكــرى الأربــع مائــة لــه، 
بطريقــة  بــه  يحتفــي  فالعالــم  لــذا 
مميــزة، إذا تعيــد كل المــدارس فــي 
ــن  ــة م ــع طويل ــس مقاط ــبانيا تدري إس
ــي  ــا تحتف ــوت، كم ــدون كيخ ــة ال رواي
مــن مدريــد  القريبــة  القلعــة  مدينــة 
باحتفــال ضخــم يتضمــن إلقــاء قصائــد 
ســرفانتس بلغــات مختلفــة وقصائــد 
ــدد  ــعراء ج ــد لش ــه، وقصائ ــت عن كتب

يحتفــون بــه وبالكتــاب.
إســبانيا  تفعلــه  مــا  أجمــل  ولعــل 
ــب،  ــوم الح ــاب بي ــوم الكت ــط ي ــو رب ه
ــه  ــداء حبيبتي ــق بإه ــوم كل عاش إذ يق
كتابــا مــع وردة، كمــا تقــوم دور النشــر 
ــي  ــاع ف ــاب يب ــم وردة مــع كل كت بتقدي
هــذا اليــوم. وهكــذا نجــد فــي هــذا العــام 
أن كتــب لــوركا وانتونيــو ماتشــادو 
ــو نيــرودا، قــد أعُيــدت طباعتهــا  وبابل
بــآلاف النســخ الفخمــة والجديــدة، ولــم 
ينتــهِ ذلــك اليــوم حتــى نفــذت جميعهــا 
ــذا  ــات. وهك ــوف المكتب ــى رف ــن عل م
ــة،  ــة وجذاب نجــد أيضــا، أن فكــرة ذكي
بالحــب  الإبــداع  ربــط  اســتطاعت 
كفعليــن يحــرران الــروح ويجعانهــا 

ــر ســماء. ــق لآخ تحل
وإذا كانــت الكتابــة مثــل القــراءة 
الأول  المحــرض  هــي  الحــب،  مثــل 
وعلــى  بالحيــاة،  التمســك  علــى 
التحــرر والانعتــاق، وإذا كان الكتــاب 
هــو الصانــع الأهــم للحيــاة، وللتاريــخ، 
ــب  ــاب والح ــوم الكت ــتطيع ي ــاذا يس فم
أن يقــول للســوريين؟ مــاذا ســيقول 
لــكل هــذا المــوت الــذي يحيــى فــي كل 
تفاصيــل حياتهــم، يحيــى وينمــو ويكبر 
ولا يخجــل مــن أم علقــت روحهــا علــى 
وردة فــوق نعــش، ولا مــن عاشــق 
ــن وصــورة  ــي الزنازي ــاك ف يمــوت هن
عشــيقته فــي جيــب قلبــه لا تمــوت، ولا 
ــط  ــه فق ــل صاحب ــاب قت ــن كت ــل م يخج

ــا يجــب. ــر مم ــا أكث ــب يوم ــه كت لأن
القــارئ  هــو  الســوري،  المــوت 
والكاتــب الحقيقــي لتاريــخ هــذا العالــم 
ــه،  ــكل روايات ــه، ل ــكل حضارت ــه، ل كل
لــكل أكاذيبــه؛ المــوت الســوري، الــذي 
يحمــل البشــرية ويجــول بهــا شــوارع 
والعشــرين  الثالــث  يــوم  فــي  حلــب 
مــن نيســان فــي عــام ألفيــن وســتة 
عشــر، المــوت الســوري الســاقط مــع 
البراميــل المتفجــرة مــن طائــرات لا 
ــازج  ــوت الســوري الط ــن إلاه. الم تتق
ــق  ــا يلي ــل بم ــذي يحتف ــد ال ــو الوحي ه
بهــذا العالــم مــن مشــاهد، هــو مــا 
ــه  ــم يقاتل ــه شكســبير، ومــا ل ــم يتخيل ل
الــدون كيخــوت، فالمــوت الســوري 
علــى  يضفــي  والشــهي  الطــازج 
العــام،  لهــذا  الروايــة طعمــا جديــدا 
طعمــا غريبــا ومالحــا، طعمــا لألــف 
طفــل يحتفلــون هنــاك فــي قــاع البحــر، 
وتحــت الــركام، وفــوق القبــور الكبيــرة 
والواســعة. ولهــذا المــوت الســوري 
الشــهي والطــازج كتــب كثيــرة كتبتهــا 
قلــوب ثقبــت برصــاص ثقــب صــدر 
مــن تحــب. ولهــذا المــوت الســوري 
ــة  ــات مدهش ــوي رواي ــدد والحي المتج
لمــا بعــد الحداثــة، روايــات مميــزة 
فيهــا تغييــر لتقنيــات الســرد التقليديــة، 
تغييــر جــريء وهــام، فالقصــة لا تبــدأ 
العالــم صــوت  إذ محــا  أولهــا،  مــن 
البطــل فيهــا، ولا تبــدأ مــن آخرهــا، 
الروايــة  تــراه؛  آخــر  لهــا  فليــس 
الكاملــة فــي روايــات المــوت الســوري 
ــا،  ــة فيه ــن كل صفح ــدأ م ــازج تب الط
ومــن كل كلمــة، ومــن كل خيــط دم 
يســيل بيــن الجمــل، ومــن كل زغــرودة 

ــل. ــذا البط ــوت ه ــا لم ــت يوم هلل
أيهــا  روايتــي  مــن  قليــا  خذنــي 
العالــم الــذي يحتفــي بيــوم الكتــاب، 
الزمــان  مــن  دمــي،  مــن  خذنــي 
ــي مــن  والمــكان والشــخصيات، وخذن
ــات  ــك بدمــي رواي ــي، كــي أكمــل ل لغت
شكســبير وســرفانتس. يــا أيهــا العالــم 
ــدك  ــن عي ــي م ــه، خذن ــق والتاف المناف
وأعدنــي ولــو لمــرة واحــدة إلــى قلبــي، 
ــي  ــا، والت ــي كنته ــة الت ــي للصبي أعدن
ــت  ــب، وكان ــك وبالكت ــي ب ــت تحتف كان
تــروي لوليدهــا الأول الــذي قتلــت أنــت 

ــوم. ــل الن ــا قب ــة م ــه، حكاي قلب

النار في »العصرونية« تلتهم تاريخ السوريين وقلوبهم
صدى الشام

ــار  فــي يــوم الســبت 23 نيســان، اشــتعلت الن
فــي ســوق العصرونيــة بدمشــق لتلتهــم أكثــر 
مــن مائــة محــل وتحــرق قلــوب مــا تبقــى مــن 

الســوريين العالقيــن بيــن المــوت والمــوت.
يعتبــر ســوق العصرونيــة مــن أهــم أســواق 
دمشــق القديمــة، وهــو يقــع فــي مواجهــة 
الأثريــة.  دمشــق  لقلعــة  الشــرقي  الجــدار 
يتصــل مــن الجنــوب بســوق الحميديــة وياقــي 
ــداد شــارع الكاســة وســوق  ــن الشــمال امت م
المناخليــة، فيمــا تحــرس قلعــة دمشــق نهايتــه 
الغربيــة ويواجهــه مــن الشــرق الجامــع الأموي 
وبــاب البريــد الــذي يمتــد مــن الحميديــة حتــى 
ــي هــذا الســوق  ــة. بنُ ــة الظاهري تقاطــع المكتب
ســوقا  كان  وقــد  ســنة،   150 نحــو  قبــل 
مكشــوفا غيــر مســقوف بالتوتيــاء أو الأقــواس 
الحجريــة، بخــاف الأســواق القديمــة المجاورة 
لــه مثــل ســوقي الحميديــة والســروجية. كذلــك 
خالــف هــذ الســوق الأســواق القديمــة، والتــي 
لــم تــزل قائمــة حتــى الآن، مــن حيث اســتمراره 
كـ»ســوق متخصصــة«، إذ تخَصّــص ســوق 
العصرونيــة منــذ إنشــائه، ومــن خــال عشــرات 
المحــات التــي ضمتهــا، فــي بيــع مســتلزمات 
مطابــخ البيــوت والأدوات المنزليــة والأدوات 
النحاســية والزجاجيــة والأراكيــل، فــي حيــن 
الأســواق  معظــم  عــن  التخصــص  غــاب 
ــرة. ــنوات الأخي ــال الس ــة خ ــقية القديم الدمش
يضــم ســوق العصرونيــة الكثيــر مــن المبانــي 
التاريخيــة مثــل جامــع دار الحديــث الأشــرفية، 
وهــو جامــع صغيــر نســبيا تبلــغ مســاحته نحــو 
400 متــر، ذو بنــاء مربــع بطابقيــن، ويضــم 
مئذنــة ومصلــى وباحــة صغيــرة تتوســطها 
ــى مدرســة  ــاك أيضــا مبن ــة. وهن بحــرة تزييني

العصــر  إلــى  تعــود  التــي  خاتــون  زهــرة 
الأيوبــي. وثمــة جامــع آخــر قديــم أيضــا يدعــى 
جامــع الخنــدق. كمــا يوجــد فيــه مبنــى تاريخــي 

ــى مدرســة تحمــل اســم الســوق. ــوّل إل تحَ
يؤكــد مؤرخــون أن تســمية ســوق العصرونيــة 
أبــي  ابــن  والعامــة  المــؤرخ  إلــى  تعــود 
ــمية  ــرون أن التس ــد آخ ــا يعتق ــرون، بينم عص
لأن  وذلــك  »العصــر«،  كلمــة  مــن  مشــتقة 
ــهد  ــائه، يش ــى لإنش ــام الأول ــذ الأي ــوق من الس
ازدحامــا شــديدا فــي فتــرة العصــر مــن النهــار، 
حيــن تخــرج النســاء الدمشــقيات للتســوق فيهــا 
بعــد انتهــاء أعمالهــن المنزليــة، فيشــترين مــن 

محاتهــا مســتلزمات مطابخهــن وغيرهــا.
تغيـّـر شــكل الســوق وامتــداده عــدة مــرات خال 
التاريــخ، حيــث كان يجــاوره فيمــا ســبق ســوق 
اســم  يحمــل  كان  بالخشــب،  آخــر مســقوف 
»ســوق القلعــة«، لكــن الأخيــر تعــرض للقصف 
المدفعــي الفرنســي إبــان الثــورة الســورية ضــد 
الفرنســيين عــام 1925، ممــا تســبب بتهدمــه 
مــع الكثيــر مــن البيــوت المجــاورة والمشــيدات 
ــوقين  ــم الس ــد تنظي ــد، أعي ــا بع ــة. وفيم الأثري
معــا فــي ســوق واحــد مكشــوف أخــذ اســم 
ــم  ــر ل ــذا الأخي ــة«. إلا أن ه »ســوق العصروني
يســلم لاحقــا مــن القصــف الفرنســي المتجــدد، 
ــى  ــة إل ــف الفرنســية الموجه ــرّض للقذائ إذ تعَ
القلعــة عــام 1945 التــي ألحقــت الأذى بالكثيــر 

مــن منشــآته ومحــات.
الكثيــرون يشــبهون الأمس باليــوم، ويعتبرون 
أن الفــرق الوحيــد هــو باختــاف تســمية العــدو 
ــى  ــرات إل ــل يقصــف بالطائ ــن فرنســي محت م
إيرانــي محتــل أيضــا يشــعل النــار فــي محــات 
رفضــوا  الذيــن  لأصحابهــا  عقابــا  الســوق 
ــي  ــروعه الطائف ــد مش ــوا ض ــه ووقف ــا ل بيعه
المنطقــة  ديموغرافيــا  بتغييــر  المكشــوف 

ــن ســوريا. ــى م ــا تبق ــال م واحت

ديوانهــا  فــي  عمــران  رشــا  تضعــك 
»بانورامــا المــوت والوحشــة« الصــادر 
ــة،  ــارات العربي ــي الإم ــون ف عــن دار ن
تبــدأ  كابوســية  رحلــة  دهاليــز  فــي 
ــي  ــا وف ــتمر فيه ــص الأول لتس ــن الن م
تهيؤاتهــا وصورهــا وإلحاحهــا حتــى 
نصهــا الأخيــر. ينفتــح الديــوان فجــأة 
علــى »دم«: في الســهر دم، في الســرير 
دم، فــي الجنــس دم/ دم فــي الهــواء، 
ــة، دم  ــى الكنب ــجائر، دم عل ــي الس دم ف
فــي الأصابــع، دم فــي الســتائر، دم فــي 

... دم دم دم. الدمــع/ 
المفــردة  هــي  التــي  »الــدم«  مفــردة 
ملحــة  مفــردة  النصــوص،  فــي  الأم 
ــكاد  ــا ي ــرة إلحاحه ــن كث وضاغطــة، وم
ــي  ــرر ف ــا تتك ــوان. إنه ــا الدي ينفجــر به
النــص الأخيــر مــن المجموعــة عشــرات 
الشــاعرة  تصــل  وحيــن  المــرات، 
بهــا إلــى حــدود التخمــة والاختنــاق، 
ــذا  ــس ه ــول: »لي ــي تق ــا لك تخــرج منه
أن  يقيــن  مجــرد  هــو  شــعرياً/  نصــاً 
الحــدث/ يحــدث هنــاك يوميــاً/ وأننــي 
ــن  ــن اليقي ــف ع ــدة الآن/ لا أك ــا البعي أن
بــه«. هكــذا يتحــول الــدم فجــأة، مــن 
ســائل أحمــر بشــري يلطــخ الفضــاء 
والأرض والنــاس فــي ســورية، يتحــول 
إلــى إحســاس. فهــو دم مرئــي ومنشــور 
ومعمــم وليــس دمــاً ســرياً، حتــى يصــح 
ــي  ــاس اليقين ــه الإحس ــل. إن ــه التأوي في
ــة  ــب المعاين ــد يتطل ــم يع ــذي ل ــدم، ال بال
المباشــرة لــه، ولــم يعــد يحتــاج إلــى 
إنهــا  عليــه.  اللحظويــة  البراهيــن 
تأمــات امــرأة ماتــت أو ترغــب فــي 
المــوت، لأن الآخريــن )أحبابهــا( ماتــوا 
جميعــاً. إحساســها بجســدها )الأنثــوي( 
أعضاؤهــا  مفتــت،  جســد  أنــه  هــو 
موزعــة علــى البــاط: اليــد، أصابــع 
ــي  ــدم اليســرى، الشــامة الســوداء ف الق
أعلــى الظهــر، الســرة الملقــاة تحــت 
المــرأة  تحــاول  وعبثــاً  الســرير... 
المتفككــة أن تعيــد تركيــب صورتهــا، 
»فتضــع أصابــع اليــد اليمنــى فــي القــدم 

.)19 )النــص  اليســرى« 
علــى رغــم الفراغــات البيضــاء الكثيــرة 
المــوت  »بانورامــا  صفحــات  فــي 
والوحشــة«، وهــي بياضــات فــي أعالــي 
الســوداء  الســطور  فــإن  الصفحــات، 
فــي  وكأنهــا  تظهــر  الباقيــة،  القليلــة 
أســفل الصفحــات ســطور نمــل مرعبــة.
ســوريالية  صــورة  أمــام  هنــا  نحــن 
الضحايــا  ترُســم  بحيــث  للرعــب، 
ــكون  ــي س ــة ف ــماك ميت ــر وأس كعصافي
اللوحــة. مشــهد ســوري بامتيــاز، بحيث 
تأتــي المخيلــة خادمــة لفهــم الواقــع. 

بانوراما الموت 
والوحشة

جائزة حسين العودات للصحافة العربية
أعلــن مركــز حرمــون للدراســات المعاصرة عن 
جائــزة ســنوية للصحافــة باللغــة العربيــة باســم 
»جائــزة حســين العــودات للصحافــة العربيــة«، 
تقديــراً لإســهامات العــودات الكبيــرة فــي العمــل 
العربيــة،  الخارطــة  امتــداد  علــى  الصحفــي 
ولأخاقياتــه النبيلــة التــي أرســاها فــي الإعــام.
مواليــد  مــن  العــودات  حســين  الكاتــب 
كاتــب  وهــو  1937م،  عــام  درعــا  مدينــة 
وصحفــي ومحاضــر بجامعــة دمشــق، تــرك 
وراءه عــدداً مــن الدراســات التــي لا تــزال 
ــاف  ــى اخت ــي عل ــم العرب ــي العال ــغل مثقف تش
بيــن  والحداثــة  »النهضــة  منهــا:  بادهــم، 
ــه  ــاول خال ــذي ح ــاق«، وال ــاك والإخف الارتب
ــة  ــذر حرك ــي أدت إلــى تع ــد العوامــل الت تفني
العربيــة،  البلــدان  فــي  والحداثــة  النهضــة 
والمجتمــع«  الديــن  فــي  »المــرأة  وكتــاب 
ــات  ــئلة والنقاش ــن الأس ــة م ــار زوبع ــذي أث ال
ــة  ــدم. بالإضاف ــا ق ــة م ــك لجــرأة ومصداقي وذل
إلــى كتــاب »الآخــر فــي الثقافــة العربيــة«، 
العربــي  فيــه رؤيــة الإنســان  تنــاول  الــذي 
ــق فلســطين  ــاب »وثائ ــي، وكت للإنســان الغرب
)1879– 1987(«. كمــا شــارك العــودات 
مــع آخريــن فــي تأليــف كتــب بينهــا موســوعة 
المــدن الفلســطينية. وقــد تولــى إدارة »دار 
الأهالــي« للطباعــة والنشــر فــي دمشــق، كمــا 
أنــه أســس العديــد مــن المنابــر الإعاميــة، 
الســورية  العربيــة  الصحافــة  وكالــة  بينهــا 
ــار  ــدة أخب ــام 1966، وجري ــي الع ــانا” ف “س
العــرب 1990، وكتــب فــي عشــرات الصحــف 

مقــالات ودراســات. العربيــة  والدوريــات 
ــرز  ــد أب ــودات أح ــين الع ــل حس ــد الراح يع
بدايــات  منــذ  الســورية  المعارضــة  رمــوز 
العقــد الماضــي، حيــث كان وســط المؤسســين 

والسياســي  والاجتماعــي  الثقافــي  للحــراك 
الســوري بعــد العــام 2001   المعــروف باســم 
»ربيــع دمشــق«، وشــارك حينهــا بتأســيس 
لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي، وكان بيــن 
ــات  ــاط المنتدي ــي نش ــارك ف ــا ش ــا. كم قياداته
التــي أطلقهــا الســوريون للبحــث والنقــاش فــي 
ــه  ــرى اعتقال ــه، وج ــوري وحول ــع الس الوض

ــا. ــي حينه ــن السياس ــل الأم ــن قب م
حياتــه  فــي  العــودات  حســين  كان 
الإعامــي  عملــه  فــي  كمــا  الشــخصية، 
المثاليــة،  مــن  قريبــاً  شــخصاً  والبحثــي، 
ــة  ــي مقاوم ــي ف ــه الحقيق ــن انخراط ــاً ع فض
ــة  ــال بالكلم ــة، والنض ــكاله كاف ــتبداد بأش الاس
والفعــل دفاعــاً عــن حريــة الوطــن والمواطــن، 
وحريــة الفكــر والــرأي والضميــر. مــا يجعلــه 
ممــن يســتحقون أن توضــع أســماؤهم حقـًّـا 

الوطنيــة. الشــخصيات  لائحــة  فــي 
إلــى  آخــر  جانــب  مــن  الجائــزة  تهــدف 
العربيــة  الصحافــة  تطويــر  فــي  المســاهمة 
وتعزيــز مســيرتها وتشــجيع الصحافييــن الذين 
يكتبــون بالعربيــة علــى الإبــداع، خصوصــاً 
المتفوقيــن  تكريــم  خــال  مــن  الشــباب، 
والمتميزيــن منهــم. وســيعلن المركــز عــن 
مــارس ذكــرى  آذار/  فــي 18  الفائــز  اســم 
ــة درعــا،  ــي مدين ــورة الســورية ف انطــاق الث
ــان/  ــي 7 نيس ــز ف ــزة للفائ ــليم الجائ ــم تس ويت
أبريــل مــن كل عــام، ذكــرى رحيــل العــودات.
للدراســات  حرمــون  مركــز  وضــع  وقــد 
المعاصــرة نظامــاً أساســياً للجائــزة، وســيحرص 
وثقافيــة  إعاميــة  شــخصيات  إشــراك  علــى 
وأكاديميــة عربيــة تتمتــع بالخبــرة والكفــاءة 
والســمعة الطيبــة فــي هيئــة تحكيــم الجائــزة 
فــي كل دورة مــن دوراتهــا. ســتكون الجائــزة 

للصحافييــن  مفتوحــة  الأولــى  دورتهــا  فــي 
 40 عمــر  دون  مــا  الشــباب  والإعامييــن 
ســنة فحســب، كمــا ســتكون مقصــورة علــى 
والثقافيــة  السياســية  الــرأي،  مقــالات  فئــة 
والاجتماعيــة، علــى أمــل تطويرهــا مســتقباً 
لتشــمل الفــروع الأخــرى، كالمقــالات الاقتصادية 
والتحقيقــات  الاســتقصائية  والمقــالات 
والحــوارات الصحفيــة، إضافــة إلــى الإعــام 
وغيرهــا.  والكاريكاتيــر،  والصــورة  المرئــي 
ودرع  تقديــر  شــهادة  مــن  الجائــزة  وتتألــف 
الجائــزة ومبلــغ عشــرة آلاف دولار أميركــي.

وضــع  معاييــر  أن  المركــز  أعلــن  كمــا 
العامــات للأعمال/المقــالات المشــاركة فــي 
الجائــزة ســتكون: أهميــة الموضوع، التجديــد 
أو  مترجمــة  )غيــر  الأصالــة  والابتــكار، 
الفكــرة  أو  المعرفــة  عمــق  منقولــة(، 
الجهــد  المتماســك،  المنهــج  المطروحــة، 
فــي  البيانــات  ودقــة  والتوثيقــي  التحليلــي 
حــال وجودهــا، الإحاطــة بجوانــب الموضــوع 
المطــروح، القــدرة علــى الإقنــاع ودعــم وجهــة 
النظــر الشــخصية، جمــال الصــوغ والأســلوب 
ــكار. ــوح الأف ــة، ووض ــة العربي ــامة اللغ وس

شهلا  العجيلي

حسين العودات

في اليوم 
العالمي للكتاب.. 
خذني إلى قلبي

»سماء قريبة من بيتنا« في القائمة القصيرة للبوكر
ــي  ــة ك ــوى الكتاب ــك س ــوري يمل ــد الس ــم يع ل
ــج،  ــج والممنه ــوت المبرم ــذا الم ــاوم كل ه يق
الروايــات  تلــك  إلا  وطنــا  يملــك  يعــد  ولــم 
ــدع الســوري فيهــا  ــي يحــاول المب ــرة الت الكثي
أن يعيــد الحكايــة مــن أولهــا. وهــي ليســت 
ــد عــن المــوت  ــارئ البعي إعــادة مــن أجــل الق
الســوري، وإنمــا هــي أيضــا إعــادة يــروي 
ــه  ــة لنفســه، عل ــل الحكاي ــا تفاصي ــاب فيه الكت
ــذا  ــق وه ــا منط ــذا ال ــن كل ه ــا م ــي بعض يع

المســتحيل الــذي حصــل لــكل شــخوصها.

شــها العجيلــي إحــدى هــذه الأصــوات التــي 
حاولــت أن تعيــد الحقيقــة بعمــق وشــمولية 
وتشــعب وتفاصيــل، تلــك الحقيقــة التــي قــد لا 
تحتــاج إلــى مخيلــة دراميــة مميــزة، فالأحــداث 
التــي تحصــل أكبــر وأعقــد مــن أيــة حبكــة. وقد 
عاشــت الروائيــة الســورية شــها العجيلــي 
ــدث  ــطورية لكل ح ــة أس ــي هال ــة تعط ــي بيئ ف
وتمنحــه دلالــة، ترعرعــت فــي دفء الشــمال 
حكايــة،  للمــاء  حيــث  لســوريا،  الشــرقي 
ــاء  ــاة النس ــن حي ــدا ع ــام، ع ــراب وللطع وللت

الســريعة  التحــولات  التقــاط  فيهــا  تحــاول 
ــة،  ــي مــرت بهــا هــذه المدين والمتصاعــدة الت
ــة فــي شــخصيات  ــي أدت لتحــولات جذري والت
ــة  ــا الإشــكالية الجوهري ــي تراه ســكانها، والت
ــي  ــة الت ــا الكاتب ــة وأنه ــي، خاص ــن الروائ للف
ــق  ــأن »الابتعــاد عــن النــصّ أمــر مقل تقــول ب
للروائــيّ، عليــه أن ينكــبّ ويكتــب بــا انقطــاع، 
ــأس شــخوصه  ــى لا تي وألّا يهجــر عالمــه، حتّ
مــن رعايتــه، فتعــمّ الفوضــى فــي النــصّ«. لــذا 
فقــد بقيــت شــها ملتصقــة تمامــا بشــخوصها، 
وقــد عاشــت معهــم منــذ بدايــة الثــورة فــي 
وحالــة  الرقــة  تحريــر  مرحلــة  ثــم  ســوريا 
الزهــو التــي تبعتهــا، قبــل أن تدخلهــا داعــش 
وتصنــع فيهــا كل هــذا الرعــب، وبعدهــا تعيــش 
ــر  ــزوح الم ــة الن ــع شــخصياتها حال ــها م ش
وحالــة القهــر والاغتــراب؛ تعيش الفقــد والذل، 
تعيــش انكســار الأمــل الكامــل، تعيــش التشــتت 
والضيــاع. عاشــت الكاتبــة كل ذلــك مــن خــال 
الشــخصية المحوريــة فــي الروايــة »جمــان«، 
وأكاديميــة  معرفيــة  حالــة  ألبســتها  التــي 
لشــخصية  الأقــرب  الحالــة  وهــي  عاليــة، 
ــة عشــق  ــا بحال ــد جمعته ــة نفســها، وق الكاتب
مــع فلســطيني ذاق نصيبــه كامــا مــن النــزوح 
ومــن القهــر والمــوت، وينتهــي العمــل بتفشــي 
الســرطان بجســدها وبجســد أحامهــا، وبجســد 

ــتباح. ــه المس ــم بقتل ــد شــارك كل العال بل
تميــزت الروايــة بكثــرة شــخوصها الممثليــن 
لشــخوص الســوريين، وبكثــرة تداخــل الأحداث 
والعاقــات، مثلمــا تميــزت بالتفاصيــل الســاخنة 
التــي تســمع فيهــا صــوت القذائــف قويــا، والتي 
تصعــد الطائــرات أيضــا مــن أحــام النــاس فيهــا 

قبــل يكتمــل نومهــم الأخيــر. 

ــي  ــها ابنة أخ الروائ ــرد، فش ــة بالس المجبول
العجيلــي،  الســام  عبــد  الراحــل  الســوري 
وهــي الحائــزة علــى دكتــوراه بدرجــة الشــرف 
فــي الأدب العربــيّ الحديث-الدراســات الثقافيـّـة 
مــن جامعــة حلــب، وأســتاذة نظريـّـة الأدب 
والأدب العربــيّ الحديــث فــي جامعــة حلــب. 
وقــد عملــت مســؤولا إعاميــا فــي الاتحّــاد 
ــال  ــر واله ــب الأحم ــات الصلي ــي لجمعي الدول
الأحمــر فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
إدارة  فــي  مدرّبيــن  مــدرّب  وهــي   ،IFRC
الكــوادر، وقــد عملــت فــي العديــد مــن مخيمات 
اللجــوء الإنســانيّ. مــن مؤلفّاتهــا: »مــرآة 
ــة 2009،  ــد الثقاف ــي نق ــالات ف ــة« مق الغريب
روايــة »عيــن الهــر« 2006، »عيــن الهــر« 
طبعــة ثانيــة 2009، سلســلة آفــاق عربيـّـة 
ــة  ــر، مجموع ــور الثقافة/مص ــة قص ــن هيئ ع
 ،2005 »المشــربيةّ«  بعنــوان  قصصيـّـة 
والمقــولات  التجربــة  الســوريةّ-  »الروايــة 
النظريـّـة« دراســة، وأربعــة كتــب مشــتركة 
ــة والســردياّت. شــاركت العجيلــي  حــول الهويّ
فــي العديــد مــن المؤتمــرات العربيـّـة والدوليةّ، 
ــي  ــاث ف ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــا العدي وله

المجــاتّ العالميـّـة المحكّمــة.
كمــا ســبق للعجيلــي أن شــاركت فــي ورشــة 
الكتابــة الإبداعيــة »الندوة« التــي تديرها الجائزة 
لتشــجيع شــباب الكتـّـاب الواعدين، وكتبت قســما 
مــن روايتهــا »ســماء قريبــة مــن بيتنــا« خــال 
تواجدهــا فــي نــدوة عــام 2014، وقــد وصلــت 
هــذه الروايــة للقائمــة القصيــرة لجائــزة الروايــة 

العربيــة “البوكــر” للعــام 2016.
مدينــة  مــن  العجيلــي  شــها  اســتلهمت 
ومــن  رأســها،  مســقط  الســورية،  الرقــة 
ــي  ــا الت ــن رواياته ــب م ــة جوان ــخ المنطق تاري
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السام عليكم.
أحــاول متابعــة جريدتكم علــى صفحتها 
ــي  ــوك، لكنن ــس ب ــى الفي ــمية عل الرس
ــارا أو مــوادا  ــرأ فيهــا أخب ــا أق ــرا م كثي
مــن مصــادر مختلفــة. وفــي كثيــر مــن 
الأحيــان تشــارك الصفحــة مــوادا او 
ــدة لا  ــا بالجري ــة له ــات لا عاق فيديوه
ــه  ــد أن ــد. أعتق ــن بعي ــب ولا م ــن قري م
مــن المفتــرض أن تكــون صفحتكــم 
علــى الفيــس بــوك ناطقــا رســميا باســم 
علــى  قــادرة  تكــون  وأن  جريدتكــم، 
التعبيــر عــن سياســة وهويــة الجريــدة.

منصور رستم

ــر حــوارا مــع  قــرأت فــي عددكــم الأخي
عمــر مشــوح القيــادي فــي جماعــة 
الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، وبــدا 
خطابــه –كمــا كل خطابــات الجماعــة 
ودقيقــا  متوازنــا  تاريخهــا-  خــال 
وناصعــا وديمقراطيــا وطنيــا لدرجــة قــد 
تشــجع المســيحين مثــا علــى الانضمام 
ذلــك،  غيــر  الحقيقــة  لكــن  إليهــم. 
فلجماعــة الإخــوان المســلمين دائمــا 
وجهــان وخطابــان، أحدهمــا معلــن، 
ــي  ــوح، والثان ــوار مش ــبه ح ــو يش وه
مخفــي لكنــه بشــع وإقصائــي طائفــي، 
ودمــوي فــي كثيــر مــن الأحيــان. لا 
يعــرف هــذا الخطــاب والخطــط المخفيــة 
إلا القيــادات فــي الحركــة، لكــن الأحداث 
والتاريــخ دائمــا مــا يكشــفانه علــى 
حقيقتــه. دائمــا »مــا خفــي كان أعظــم«. 
لهــذه  مدركيــن  تكونــوا  أن  أتمنــى 

ــوار. ــر االح ــل نش ــة قب الحقيق
شكرا لتقبلكم وسعة صدوركم

ثراء طرابلسي

 الشهيد 
محمد أعور

فــي  أعــور،  مصطفــى  ــد  محمَّ وُلــد 
مدينــة عنــدان بمحافظــة حلــب عــام 
1981. مــاتَ والــدُه وهــو فــي الثالثــة 
عشــرة مــن عمــره، ممــا اضطــره إلــى 
تــرك المدرســةَ بعــدَ حصولــه علــى 
الشــهادةَ الإعداديــة، ليعمــل فــي معمــل 
نســيجٍ بهــدف إعالــة إخوتــه الأيتــام 
مــن  ســنتين  أصغرُهــم  يبلــغ  الذيــن 
ج ولديــه أربعــة أطفــال. العمــر. متــزوِّ
كان  الثــورةُ،  انطلقــت  عندمــا 
فــي  المشــاركين  أوائــل  محمــد مــن 
المظاهــرات فــي مدينــة حلــب وريفهــا؛ 
وحيــن اضطــرت الثــورةُ إلــى حمــل 
ــوه  ــل مــن حمل الســاح، كان مــن أوائ
فــي مدينــة حلــب، وشــهدت لــه معظــمُ 
ـة  ثلّـَ مــع  معــارك حلــب، حيــث كان 
مــن شــباب عنــدان ينصبــون الكمائــنَ 
لمجموعــات الشــبيحة والأمــن. كمــا 
ــارك التصــدِّي لاقتحــام  ــي مع شــارك ف
مدينــة عنــدان بتاريــخ 2012/4/5 
وتحريــر حاجزهــا وحاجــز بيانــون، 
الليرمــون  جبهــة  إلــى  انتقــل  ثــمَّ 
حيــث جــرى تحريــرُ حاجــز اللَّيْرمــون 
ــة  ل معرك ــي أوَّ ــه ف ــد ربّ ــرة عب وضه

يقودهــا بنفســه.
ــةٍ مــن شــباب عنــدان  ــس مــع ثلَّ أسَّ
كتيبــةً مقاتلــة شــاركت فــي معــارك 
ــلّ عــرن؛ وبعدهــا شــارك  الســفيرة وت
ــدول  ــي الجن ــر رَحْبتَ فــي معركــة تحري
الثالــث مــن  والشــقيف فــي الشــهر 
عــام 2013، ومخيَّــم حنــدرات، كقائــد 

ــاع. ــذا القط ــي ه ــكري ف عس
ــة اللَّيْرمــون  ــى جبه عــاد مجــدداً إل
كقائــدٍ عســكري ليقــود معركــة أخــرى، 
ربـّـه  عبــد  بتحريــر ضهــرة  جَــت  توُِّ
للمــرّة الثانيــة، وصــالات الليرمــون 
فــي حــيّ جمعيــة  الماليــة  وجمعيــة 
الزهــراء فــي الشــهر الرابــع مــن عــام 
الفنيــة  الخدمــات  ومبنــى   ،2014
والقصــر العدلــي الماصقيــن لفــرع 

الجويــة. المخابــرات 
كمــا شــارك مــع كتيبتــه فــي معــارك 
تحريــر المــاحّ وحنــدرات وباشــكوي، 
تخومهــا  علــى  نحبـَـه  قضــى  التــي 
ــاق  ــن رف ــبعة م ــال وس ــه جم ــع أخي م
بتاريــخ  جويــة  غــارةٍ  إثــر  كتيبتــه، 
خــاض  أن  بعــد   ،2015/12/25
عشــرات المعــارك مــن دون كلــلٍ أو 
ملــل؛ فــكان رحيلـُـه مؤلمــاً لرفاقــه فــي 

الجبهــات. كلِّ 

الشــباب الســوري في تركيا ضحية الحشــيش سوري المنشأ

سارة المراد

بــأن  رســمية  غيــر  إحصائيــات  تفيــد 
تعاطيــاً  الأكثــر  هــم  الســوريين  الشــباب 
للحشــيش فــي تركيــا، ويعــود ذلــك للظــروف 
ــوريون  ــها الس ــي يعيش ــة الت ــية الصعب النفس
وغيــاب  ودمــار  تشــتت  مــن  النازحــون، 
وتســتثمر  تشــغلهم  التــي  العمــل  لفــرص 
ــاء  ــم أعب ــر منه ــل الكثي ــد تحمّ ــم. وق جهوده
معظمهــم  عــاش  حيــث  مبكــراً  الحيــاة 
وتقــوم  تحتضنهــم  عائــات  دون  وحيديــن 
ــم  ــا قاده ــح مســارهم، مم ــم وتصحي بتوجيهه
ــع  ــن الواق ــروب م ــق الأســهل لله ــى الطري إل
عبــر لفافــة حشــيش تخلصهــم مــن بعــض 
قيودهــم وآلامهــم. وبحســب الأســتاذ علــي 
فــي  مقيــم  اجتماعــي  متخصــص  الأســعد، 

ــر  ــي الأكث ــباب ه ــريحة الش ــإن »ش ــا، ف تركي
انجرافــاً وراء تعاطــي الحشــيش، فهــم الأكثــر 
ــه.  ــع وظروف ــات الواق ــراً بمعطي اندفاعــاً وتأث
وأغلبهــم يتعاطــى الحشــيش اليــوم لينســيه 
ألــم الفشــل والخــذلان والفــراق. ومــن ناحيــة 
تأثــراً  الأكثــر  هــم  الشــباب  فــإن  أخــرى، 
متعــاطٍ  ينشــر  وقــد  بالأصدقــاء،  وتشــبهّا 
ــه  ــن أصدقائ ــرة م ــن عش ــيش بي ــد الحش واح

ــر«. ــل تقدي ــى أق عل
يتعاطــى صبحــي، 15 عامــاً، الحشــيش منــذ 
ــام«:  ــدى الش ــول لـ»ص ــنة، ويق ــن س ــر م أكث
ــي  ــدت عائلت ــد دون أســرة، فق ــا الأن وحي »أن
ــي  ــا ف ــى قريتن ــام عل ــف النظ ــي قص ــة ف كامل
ريــف حلــب. لا شــيء ينســيني ألــم فراقهــم 
ــد  ــر هــذه الســيجارة، فهــي مؤنســي الوحي غي
فــي الغربــة«. وعــن تأثيــر تعاطــي الحشــيش 
علــى عملــه، يقــول: »طــردت مــن عملــي أكثــر 
مــن مــرة، وقــام الاوســطه بضربــي عندمــا 
شــم رائحــة الحشــيش المنبعثــة مــن مابســي. 
الأتــراك يعرفــون الحشــيش ويكرهــون مــن 

ــن شــبابهم«. يتعاطــاه، رغــم انتشــاره بي
مــن  العديــد  يتعاطــى  آخــر،  جانــب  مــن 
ودون  التجربــة  بدافــع  الحشــيش  الشــبان 
ــادة  ــه م ــم لا يعتبرون ــر، فه ــادئ الأم خــوف ب
مخــدرة، إنمــا يســتخدمونه كنــوع مــن أنــواع 
أن  يــرى  الثاثينــي،  الشــاب  مــراد،  التبــغ. 
الحشــيش ســبب لــه تعــوداً وإدماناً علــى الرغم 
ــه،  ــة تعاطي ــي بداي ــك ف ــه لذل ــدم إدراك ــن ع م
ــي  ــق ل ــع صدي ــرة م ــه أول م ــول: »جربت ويق
ــرة  ــره ســعادة كبي كان يدخــن الحشــيش وتغم
ــا  ــي عنده ــم آخــر. أصــر صديق ــي عال ــه ف كأن
ــي  ــد ل ــد أن أك أن أجــرب ســيجارة واحــدة، بع
ــعرني  ــا ستش ــل إنه ــاً، ب ــبب إدمان ــا لا تس أنه
بالســعادة، وأســتطيع أن أدخنهــا أو أتركهــا 
متــى مــا شــئت«، ويضيــف: »بعدمــا جربتهــا 
ــوم والأحــزان.  شــعرت بســعادة أنســتني الهم
ــي،  ــن التعاط ــنتين م ــد س ــوم وبع ــي الي ولكنن
أشــعر بأننــي مدمــن علــى الحشــيش، فقــد 
تضاعــف اســتخدامي اليومــي لــه ثــاث مــرات 
عــن الســابق، وبــت أقلــق علــى صحتــي، كمــا 

بــات يشــكل مصروفــا كبيــرا إضافيــا، ولكننــي 
لا أســتطيع حتــى التفكيــر فــي تركــه«.

مضار صحية
ــة  ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــر ص ــد تقاري تؤك
العالميــة علــى أن الحشــيش هــو أكثــر المــواد 
العالــم،  مســتوى  علــى  تعاطيــاً  المخــدرة 
ويســاعد علــى ذلــك أن الكثيريــن يعتبــرون أنــه 
لا ينتمــي إلــى العائلــة الإدمانيــة. فــي حيــن أن 
الحشــيش يعتبــر مــن المــواد المهلوســة، وهــو 
ــك  ــم، وذل ــي العال ــاراً ف ــدرات انتش ــر المخ أكث
ــه. ــه، وســهولة تعاطي ــى رخــص ثمن ــود إل يع

يؤدي تعاطي 
الحشيش لسنوات 

طويلة إلى ضمور في 
الدماغ، كما أنه يشعر 

المتعاطي بضعف 
شديد في القدرة 

على التركيز والانتباه. 
بالإضافة إلى أن  

الهلاوس المتعاطي 
في حالة من الاكتئاب 
الحاد، وتفقده القدرة 

على التذكّر.

بــدوره، يشــير الصيدلانــي ســامر علــوان إلــى أن 
»تعاطــي الحشــيش يمكــن أن يكــون بعدة أشــكال، 
ــن، نظــراً  ــو التدخي ــا انتشــاراً وشــيوعاً ه أكثره
لســهولته وتأثيــره الســريع على الجهــاز العصبي 
»الحشــيش  أن  علــوان  ويؤكــد  المركــزي«. 
ــى الدمــاغ، حيــث يشــعر  مــادة مخــدرة تؤثــر عل
ــيش  ــن الحش ــة م ــه لجرع ــد تعاطي ــخص بع الش
ــك الفرحــة لا  ــن تل ــة، ولك بنشــوة وفرحــة عارم
تــدوم إلا لفتــرة قصيــرة، يعــود المتعاطــي بعدهــا 

للخمــول والضعــف. فالحشــيش يعمــل علــى تنبيه 
المتعاطــي ثــم تخديــره«. ويضيــف: »تعاطــي 
ــور  ــى ضم ــؤدي إل ــة ي الحشــيش لســنوات طويل
فــي الدمــاغ، كمــا أنــه يشــعر المتعاطــي بضعــف 
شــديد فــي القــدرة علــى التركيــز والانتبــاه. كمــا 
تدُخــل الهــاوس المصاحبــة لتعاطيــه، المتعاطــي 
ــده القــدرة  ــاب الحــاد، وتفق ــة مــن الاكتئ فــي حال
ــى  ــتمر إل ــي المس ــؤدي التعاط ــر. وي ــى التذك عل
ــف  ــي وضع ــي والحس ــوزان الحرك ــي الت ــل ف خل
فــي ضربــات  وزيــادة  المناعــي  الجهــاز  فــي 

ــن«. ــي الرئتي ــات ف ــب، والتهاب القل

سهولة التهريب وغياب الرقابة
تهريــب  علــى  الازمــة  الرقابــة  لغيــاب  كان 
ــي  ــر ف ــا دور كبي ــي تركي ــيش ف ــع الحش وتوزي
ــن الشــباب،  ــه بي ــاد انتشــار ظاهــرة تعاطي ازدي
خاصــة الســوريين منهــم. فالحشــيش الــذي يتــم 
تداولــه بيــن الســوريين ســوري المنشــأ، يدخــل 
إلــى تركيــا عــن طريــق التهريــب، بعــد أن باتــت 
قــرى ومناطــق عديــدة فــي ريــف إدلــب وحلــب 
والمناطــق الحدوديــة مــع تركيا تزرع الحشــيش 
وتحملــه  زراعتــه  لســهولة  أراضيهــا،  فــي 
للظــروف المناخيــة الصعبــة مــن حــرارة أو 
بــرودة، ولكــون الاتجــار بــه يــدرّ أمــوالا طائلــة. 
كمــا ســهّل غيــاب الأمــن والرقابــة علــى التجــار 

ــاب. ــويقه دون عق ــه وتس ــي، زراعت والأهال
بعــد وصــول الحشــيش المهــرب إلــى تركيــا، 
تقــوم العديــد مــن المحــات الســورية فــي المــدن 
التركيــة الحدوديــة مثــل كلــس وأورفــا وغــازي 
عنتــاب، بتوزيــع الحشــيش عــن طريــق ســجائر 
ــة،  ــغ عادي ــى أنهــا ســجائر تب ــاع عل جاهــزة تبُ
ويتــم التواصــل بيــن البائــع والزبــون بواســطة 
كلمــات ســرية باتــت معروفــة للجميــع )المعلــوم 
والكيــف وغيرهــا مــن المصطلحــات الشــائعة(، 
ــون التواصــل مباشــرا  ــالات أخــرى يك ــي ح وف
ــال  ــوم بإيص ــذي يق ــوزع، ال ــون والم ــن الزب بي
المــادة للزبــون بنفســه بعــد أن يتــم الاتفــاق 
علــى مــكان التســليم علــى الهاتــف. يحيــى شــاب 
ســوري يعمــل فــي توزيــع الحشــيش، يلفــت 
ــي  ــا ف ــادة وتوزيعه ــى الم ــى أن الحصــول عل إل

تركيــا ليــس بالأمــر الصعــب، ويقــول لـــ »صدى 
تســتورد  ســوريا  كانــت  أن  »بعــد  الشــام«: 
الحشــيش، أصبحــت تصــدره للــدول المجــاورة 
لهــا. الحشــيش المســتورد مــن ســوريا رخيــص 
الثمــن وتهريبه إلى تركيا ســهل. كمــا أن توزيعه 
ســهل، حيــث لا توجــد رقابــة تركيــة كافيــة، فيما 

ينتشــر تعاطيــه بيــن الأتــراك أيضــاً«.

الحشيش الذي يتم 
تداوله بين السوريين 

في تركيا سوري 
المنشأ، يدخل إلى 

تركيا عن طريق 
التهريب، بعد أن باتت 

قرى ومناطق عديدة 
في ريف إدلب وحلب 

والمناطق الحدودية 
مع تركيا تزرع الحشيش 

في أراضيها

ــعاره،  ــداول وأس ــيش المت ــواع الحش ــن أن وع
النوعيــة،  علــى  يعتمــد  »الســعر  يقــول: 
ــوة  ــادة وق ــاوة الم ــى نق ــد عل ــة تعتم والنوعي
مفعولهــا فــي إيصــال المتعاطــي للنشــوة. يبلــغ 
ســعر الـــ50 غرامــا مــن النــوع الرخيــص 50 
ــا، فــي حيــن أن النــوع الأفغانــي،  دولار تقريب
وهــو أفضــل الأنــواع، يبلــغ ســعر الـــ50 غرام 

منــه 300 دولار تقريبــاً«.

أخصائي اجتماعي: 
يسبب الحشيش إدماناً، 

ولكنه إدمان نفسي 
في الغالب. وهذا ما 

يميزه عن باقي المواد 
المخدرة. 

ظاهرة كارثية... والعلاج نفسي
تعــد ظاهــرة تعاطــي الحشــيش وانتشــارها بيــن 
ــي خلفتهــا  الســوريين مــن أخطــر الظواهــر الت
الحــرب فــي النســيج الاجتماعي الســوري اليوم، 
ــع  ــن المجتم ــتئصالها م ــا واس ــب عاجه يتوج
ــى  ــى مســتقبل مــا تبق ــم وتقضــي عل ــا تتفاق لئ
مــن الشــباب الســوريين. فالحشــيش يدمــر حيــاة 
ــدية،  ــية والجس ــة والنفس ــي الاجتماعي المتعاط
ويدفعــه للعزلــة والابتعــاد عــن النــاس، كمــا 
ــة  ــل، إضاف ــى العم ــدرة عل ــة والق ــده الرغب يفق
جرائــم  لارتــكاب  ودفعــه  ماديــاً  لاســتنزافه 
ــى مــال يشــتري  بشــعة مــن أجــل الحصــول عل
بــه غرامــات مــن الحشــيش تمنحــه جرعــة مــن 
ــعد  ــت الأس ــه، يلف ــن جهت ــة. م ــعادة المؤقت الس
إلــى أن »الحشــيش يســبب إدمانــاً ولكنــه نفســي 
فــي الغالــب، وهــذا مــا يميــزه عــن باقــي المــواد 
المخــدرة. فالمتعاطــي عنــد عاجــه لا يعانــي 
مــن أعــراض انســحاب جســدية كبيــرة، ولكنــه 
يعانــي مــن أعــراض انســحاب نفســية تدفــع 
ــه  ــو كان لدي ــى ل ــي حت ــى التعاط ــودة إل ــه للع ب
رغبــة فــي العــاج«. ويضيــف: »مــن الأفضــل 
أن يتــم عــاج المتعاطــي فــي مركــز متخصــص، 
حيــث يتــم فــي المراحــل الأولــى تنظيــم عاماتــه 
الحيويــة والعمــل على تخفيف ضغوطه النفســية 
وتنظيــم نومــه. تســتمر فتــرة العــاج عــادة مــن 
ــة  ــر جرع ــن آخ ــاً م ــى 30 يوم ــد حت ــوم واح ي
تعاطاهــا، ويعتمــد نجــاح العــاج علــى فتــرة 
تعاطــي الحشــيش وكميتــه، وعلى كفــاءة أجهزة 

جســم المتعاطــي«.

لم يكن تعاطي نبتة القنب الهندي، 
أو ما يعرف بالحشيش، رائجاً في 
سوريا سابقا، كانتشاره ورواجه 

في دول أخرى مثل لبنان واليمن. 
ولكن الفوضى التي تعيشها البلاد 
إثر الحرب وما خلفته من دمار طال 

السوريين في الداخل والخارج، ساهم 
في رواج هذه الظاهرة وانتشارها 

بين السوريين في تركيا، خاصة في 
المدن الحدودية. ولم يعد تدخين 

الحشيش يتم في الخفاء كما كان في 
السابق، بل صار متعاطو الحشيش 

يدخنون لفافاتهم في أي مكان، 
حتى في أماكن العمل. وبعد أن كان 
تدخين الحشيش يعد خرقاً للأعراف 

يقود إلى نبذ من يقوم به ممن 
حوله، أصبح اليوم »مهرباً وتحرراً 
من قيود الواقع«، بحسب معظم 

المتعاطين السوريين.

مناطق عدة في ريف إدلب وحلب باتت مصدرا مهما للحشيش المهرب إلى تركيا )الإنترنت(

الشباب السوريون هم الأكثر تعاطيا للحشيش في تركيا



الثاثاء 03 أيار )مايو( 2016 الموافق 26 رجب 1437هـ8 منوعات

هــو فــرط توضــع مكتســب للميانيــن( المــادة التــي 
ــي الأماكــن  ــد والشــعر( ف ــون الطبيعــي للجل تعطــي الل
شــكل  علــى  الكلــف  ويظهــر  للشــمس.  المعرضــة 
ــة  ــغ، والتــي تكــون نقطيّ بقــع متناظــرة مفرطــة التصبّ
الذقــن،  العليــا،  والشــفة  الخــدود  أو ممتــدة، علــى 
ــر الأماكــن التــي يصيبهــا الكلــف  والجبهــة، وهــي أكث
شــيوعا. والكلــف أيضــا يمكــن أن يظهــر فــي أي مــكان 
معــرض للشــمس. ويحــدث الكلــف بشــكل واســع أثنــاء 

ــل. الحم

الأسباب
- الحمل أو تناول أقراص منع الحمل.

- التعــرض الشــديد لأشــعة الشــمس يزيــد مــن الحــالات 
ســوءا، وقــد يكــون عامــا مســببا لحــدوث الكلــف. 
ــف  ــن الكل ــة بي ــود عاق ــض وج ــظ المري ــد لا ياح وق
والتعــرض للشــمس، وذلــك لأن ظهــور الكلــف يكــون 

ــا.  تدريجي
- العوامــل الوراثيــة لهــا دور رئيســي فــي التهيئــة 

لحــدوث الكلــف.
- الكلف يكون أكثر شيوعا بكثير عند النساء.

ــح،  ــي فات ــم بن ــون جلده ــون ل ــن يك ــخاص الذي - الأش
ويقيمــون فــي مناطــق مــن العالــم ويتعرضون للشــمس 

بشــكل كبيــر يكونــون أكثــر عرضــة لحــدوث الكلــف.

العلامات
يتــراوح لــون بقــع فــرط التصبــغ فــي الكلــف بيــن لــون 

الجلــد المدبــوغ إلــى اللــون البنــي.
تكــون البقــع بمنتصــف الوجــه، وعلــى الخــدود، أو 

ــفلي. ــك الس ــى الف عل
ــب حصــرا مقدمــة  ــف يصي ــادر مــن الكل ــوع ن ــاك ن هن
ــن مســتحضر  ــي يتناول ــد الســيدات الات ــن عن الذراعي

البروجســتيرون.

فحوصات التشخيص 
الفحوص المعملية:

ــة يوصــى 	  ــارات معملي ــادة لا يوجــد اختب ــي الع ف
بهــا فــي حــالات الكلــف.

فــي بعــض الحــالات قــد يطلــب عمــل فحــص 	 
الدرقيــة. الغــدة  لوظائــف 

فحــص الجلــد بمصبــاح وود يســاعد فــي تحديــد 	 
مــكان الصبغــة بالبشــرة أو الأدمــة، وفــى أغلــب 
كا  فــي  موجــودة  الصبغــة  تكــون  الحــالات 

الطبقتيــن.

فحص الأنسجة:
بصبغــة  زيــادة  وجــود  النســيجي  الفحــص  يبيــن 

الأدمــة. أو  البشــرة  بطبقــة  الميانيــن 
ــي  ــة ف ــادة الصبغ ــف زي ــب حــالات الكل ــي أغل يشــيع ف

ــد.  ــي الجل كا طبقت
موجــودا 	  يكــون  البشــرة،  بطبقــة  الميانيــن 

بالخايــا الكيراتينيــة. فــي هظــه الحالــة لا تحــدث 
تكــون  ولكــن  الميانيــن،  بعــدد خايــا  زيــادة 
الزيــادة بحجــم الخايــا، كمــا تصبــح الخايــا 

أكثــر نشــاطا.
بالطبقــة 	  موجــودا  يكــون  بالأدمــة  الميانيــن 

حــول  تتجمــع  والتــي  والوســطى،  الســطحية 
الأوعيــة الصغيــرة المتوســعة، ويكــون الالتهــاب 

ضئيــا أو غيــر موجــود.

العلاج
فزيــادة  الكلــف،  عــاج  الصعــب  مــن  يكــون  قــد   -

تدريجيــا. وتــزول  تدريجيــا  تنشــأ  الصبغــة 
وحــدوث  للعــاج،  المقاومــة  الحــالات  تحــدث   -
انتكاســات، غالبــا وبصــورة مؤكــدة، عنــد عــدم تجنــب 

للشــمس. التعــرض 
- كل أنــواع أشــعة الشــمس بمــا فــي ذلــك الأشــعة 
المرئيــة، لهــا القــدرة علــى التســبب فــي حــدوث كلــف.
- العاجــات بالتثليــج، وتقشــير الجلــد الكيميائــي بعمــق 
متوســط، والليــزر، ينتــج عنهــا نتائــج لا يمكــن التنبــؤ 
ــه -  ــر أن ــض التقاري ــرت بع ــد ذك ــك، فق ــع ذل ــا. وم به
ــك  ــون تل ــرة - تك ــادي الخبي ــض الأي ــتخدام بع ــع اس م
ــرع  ــج أس ــي نتائ ــا تعط ــرة، وأنه ــة ومؤث ــرق آمن الط
مــن الأدويــة الموضعيــة. ولكــن التوصيــة بهــا كعــاج 

ــد مــن الدراســات. ــك لمزي ــاج ذل قياســي يحت
الهيدروكينــون  مســتحضر  اســتخدام  زال  مــا   -
الموضعــي هــو معيــار المعالجــة. وعنــد تركيــز 4% أو 
ــر  ــن تأثي ــكون م ــى يش ــن المرض ــل م ــإن القلي ــل، ف أق

عكســي لــه كعــاج موضعــي.
- فــي محاولــة للتعجيــل بشــفاء الكلــف، فــإن الكثيريــن 
بكيماويــات  للجلــد  بســيط  تقشــير  عمــل  يحاولــون 
ســطحية موضعيــة، مــع اســتخدام عوامــل تبييــض، وقد 
يثبــط ذلــك مــن تولــد الصبغــة ويزيــد مــن تغييــر خايــا 
الجلــد، مــا يمكــن أن يختصــر الفتــرة الازمــة للشــفاء. 
وقــد ذكــرت دراســات أن هــذه الطريقــة آمنــة ومؤثــرة.
مســتحضر  اســتخدام  يكــون  أن  الممكــن  مــن   -
ــون  ــره يك ــن تأثي ــد، ولك ــرا بشــكل جي ــن مؤث تريتينوي
بطيئــا وعلــى مــدى 6 شــهور. ويبــدو أن اســتعمال 
وهــو  أيضــا،  مؤثــر  الأزيليــك  حامــض  مســتحضر 
يســبب تفتيــح لــون الجلــد وإيجــاد خايــا صبغيــة تــؤدي 
وظيفتهــا بطريقــة طبيعيــة. أمــا تأثيــره الجانبــي فهــو 

ــد. ــيط بالجل ــج بس تهي

معلومات ضرورية للمرضى
ــا  ــون ضروري ــمس يك ــعة الش ــرض لأش ــب التع - تجن

ــة. ــدوث انتكاس ــع ح ــاج ومن ــاح الع لنج
- العــاج بمبيضــات الجلــد مــع تجنــب أشــعة الشــمس، 

يســتغرق وقتــا طويــا.
- تنبيــه المرضــى إلــى أن العــاج يكــون أثــره بطــيء 

وتدريجــي.

الكلف

فيديوهات صدى الشام
نقــدم لكــم فــي هــذا العــدد مجموعــة مــن الفيديوهــات التــي تمنحكــم أفــكاراً لحــل بعــض المصاعــب 
ــا  ــات بتصويره ــذه الفيديوه ــو ه ــام منتج ــروف الحالية. ق ــل الظ ــي ظ ــم ف ــي تواجهك ــة الت اليومي

خصيصــاً لكــم، وأطلقــوا عليهــا اســم »ابقــوا علــى قيــد الحيــاة«.

ــام، ولأن القداحــات ضائعــة فــي  ــادرة هــذه الأي ــة ن لأن المحروقــات ومصــادر الطاقــة باتــوا عمل
معظــم الأوقــات، قــد نحتــاج فــي وقــت مــا إلــى شــعلة نــار، يقــدم هــذا الفيديــو ثــاث طــرق بســيطة 

جــداً لإشــعال النــار باســتخدام أشــعة الشــمس. 1

ــى المنــزل إلا فــي المناســبات الســعيدة، ولأن  ــدوام، ولا تصــل إل ــى ال ــاه منقطعــة عل لأن المي
ــد  ــروري أن نج ــن الض ــة، م ــم الممرض ــى الجراثي ــوي عل ــة، وتحت ــت نظيف ــار ليس ــاه الآب مي

ــي. ــر منزل ــة فيلت ــلة وبســيطة لصناع ــة سلس ــو طريق ــذا الفيدي ــدم ه ــا. يق ــيلة لتنقيته وس 2

إن بعــض التصرفــات المدروســة قــد تنقــذ حياتــك مــن القصــف، وبالرغــم مــن صعوبة التحكــم فــي 
تصرفاتنــا خــال الخطــر، لكــن معرفتــك بهــا ســتجعلك تقــوم بهــا بشــكل لا إرادي. تعــرف إليهــا مــن 

خــال هــذا الفيديــو. 3

صورة وحكاية

عمر سليمان... مغن شعبي عرفه 
الأوربيون قبل أن يعرفه السوريون

ربمــا تكــون المــرة الاولــى التــي تســمع بهــا باســم 
ــا نبشــرك  ــليمان، لكنن ــر س ــي الســوري عم المغن
بأنــه المغنــي الســوري الأشــهر ربمــا فــي أوروبــا. 
لقــد ظــل الفنــان الشــعبي مغمــوراً لســنوات عــدّة، 
ــدرة  ــهوراً بق ــح مش ــظ ويصب ــه الح ــل أن يحالف قب
قــادر، فــي أوســاط الأوربييــن أولاً، ثــم فــي أوســاط 

الســوريين.
شــهرة ســليمان بــدأت منــذ غنائــه فــي برنامــج 
ــام  ــي الع ــج ف ــي النروي ــل ف ــزة نوب ــالات جائ احتف
2013، ليتحــول بعدهــا لظاهــرة اجتاحت أوســاطاً 

واســعة مــن الشــباب فــي أوروبــا.
المتابعــون الســوريون للفنــان علــى وســائل 
ــوا مؤخــراً بظهــوره  التواصــل الاجتماعــي، فوجئ
ــؤدي إحــدى  ــو ي ــدي، وه ــون الهولن ــى التلفزي عل

أغنياتــه الشــعبية باللغة العربيــة.
الاجتماعــي  التواصــل  مســتخدمو  ويعتبــر 
مــن الســوريون أن مــا يقدمــه عمــر ســليمان، 
ــا هــو  ــا يكتبه ــب نفســه بالقيصــر أو كم ــذي يلق ال
ــا  ــة له ــة« لا صل ــان »هابط ــي أغ »الكيصــر«، ه
بالفــن. وذكــر البعــض أنــه ليــس أكثــر مــن مغــن 

والاحتفــالات  الأعــراس  حفــات  فــي  متمــرس 
ــه  ــة«، وأن ــرة »مؤقت ــه مجــرد ظاه الشــعبية. وأن
يقــوم بـــ »تشــويه الفن الســوري«، وأن مــا يقدمه 
»هــو عبــارة عــن تــراث المنطقــة التــي نشــأ بهــا 
ويقــوم بتشــويهها بأســلوبه«. يــؤدي ســليمان 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة أو عراقي ــة بدوي ــه بلهج أغاني

بعــض الكلمــات الكرديــة.
تقــدم  باتــت  الإعــام  وســائل  مــن  العديــد 
ســليمان علــى أنــه مــن أشــهر الفنانيــن الشــعبيين 
فــي العالــم، بطريقــة مبالــغ فيهــا، حيــث يتســابق 
الجميــع علــى حجــز بطاقــات حفاتــه المتنقلــة فــي 

أوروبــا والأمريكيتيــن.
يظهــر ســليمان بالــزي البــدوي مرتديــاً نظــارات 
ســوداء، وهــو مــا أوقع وســائل إعــام غربيــة 
فــي مغالطــة اعتبــاره ظاهــرة اســطورية وواجهــة 
للتــراث الفنــي الســوري، فاعتلــى أهــم المســارح 
وبرشــلونة  وألمانيــا  والســويد  بلجيــكا  فــي 
ونيويــورك وباريــس، وعقــد لقــاءات صحفية على 
أشــهر المحطــات الفضائيــة الأوروبية، وتقاســم 

ــن. ــن عالميي ــع مغني ــة م ــال فني ــة أعم بطول

فنان سوري يكشف في تصاميمه هواجس الدكتاتوريات
اســتطاع الفنــان الســوري مصطفــى يعقــوب أن يكشــف فــي تصاميمه 
المرئيــة مــا يــدور فــي أذهــان عــدد مــن رؤوس الدكتاتوريــات 
العربيــة والأجنبيــة، كاشــفاً الدافــع الأساســي والهــوس الــذي يحــرك 
سياســاتهم، والتــي يقــودون مــن خالهــا بلدانهــم إلــى حافــة الهاويــة.
ــى  ــل إل ــن الداخ ــم »م ــه اس ــى مجموعت ــق عل ــد أطل ــوب ق وكان يعق
الخــارج«، وعــرض خالهــا رئيــس حــزب الله اللبنانــي حســن نصــر 
الله وفــي رأســه كلــب ينبــح، والرئيــس المصــري عبد الفتاح السيســي 
وفــي رأســه شــحاد يعــرض كل مــا يملكــه للبيــع، والرئيــس اليمنــي 
ــات  ــي رأســه مراهــق يمضــغ الق ــح وف ــد الله صال ــي عب الســابق عل
ويمســك بصــاروخ، والرئيــس الليبــي الســابق معمــر القذافــي وفــي 
رأســه الكتــاب الاخضــر والبنــادق، والرئيــس الكــوري الشــمالي كيــم 
جيــن اونــغ وفــي رأســه لعبــة بلهــاء، ورأس النظــام الســوري وفــي 
رأســه كرســي الحكــم، والرئيــس الروســي فاديميــر بوتن وفي رأســه 

معامــل النفــط، وعلــي خامنئــي وفــي رأســه مشــنقة لمعارضيــه.



ــن، ســريع  ــزي العي ــح، يخ ــو فصي ــوم يوم ــن ي الســوري م
البديهــة، لمــاح، موهــوب، معلــم شــاورما، وبيعــرف كل 
شــي، بيفهــم بالطــب أكتــر مــن كل الأطبــاء بالعالــم، وبيعــرف 
بالرياضــة أكتــر مــن باتــر نفســو... صحــي باتــر زحلقــوه، 
ــوه،  ــن أب ــو وم ــر من ــم أكت ــوري بيفه ــم، الس ــو مه ــس م ب
بتطلــع مــع شــوفير تكســي مــا معــو إعداديــة عــدم المؤاخــزة 
مــن الزمــاء شــوفيرية التكاســي اللــي اكتشــفنا بعديــن إنــو 
ــك شــوفير التكســي  ــن، المهــم يحاكي ــوا مخبري نصهــن طلع
بالسياســة أحســن مــن ابــن خلــدون، وبالفلســفة أحســن 
ــا أحســن مــن شــارلي شــابلن، مــع  مــن هيغــل، وبالكوميدي
ــا  ــا خمســين ســنة، وم ــد لحــام ضــل يضحــك علين ــو دري إن
ــو  ــك رأي ــا بيعطي ــي لم ــى ش ــبحان الله، وأحل ــا س ــفناه ي كش
بشــي مســألة اقتصاديــة مــن اللــي بالــي بالــك، يعنــي اللــي 
بدهــا خبــراء غيــر شــكل، بتاقيــه حلهــا بنــص دقيقــة، 
والله ضيعانــو هاالســوري شــو معتــر، مهضــوم حقــو. مــن 
يوميــن صــارت معــي قصــة غريبــة عجيبــة، بتعرفــوا نحنــا 
ــر العقــل،  ــازل، شــي بيطي ــع ن ــدولار طال هــلأ مشــغولين بال
فتــت لعنــد أبــو جاســم الخضرجــي جارنــا بالحــارة، أبــو 
ــك الحســبة،  ــدورة بهدي ــن بن جاســم مــا غيــرو، أخــدت كيلي

حاســبت وبــدي امشــي، حــب يتناقــش معــي لأنــي بعيــد مــن 
هــون »فهمــان«، شــو رأيــك بشــغلة الــدولار اســتاز؟ ســألني 
العينتيــن. قلتلــو والله يــا جــار مــا بعــرف، أنــا مــا كتيــر بهتــم 
بالاقتصــاد، لأنــو مــو  شــغلتي، بــس يعنــي شــي طبيعــي... 
ــا، شــوف أســتاز  ــتلمني صاحبن ــي اس ــل كام ــا كم ــل م وقب
خلينــي إشــرحلك: هــاي أمريــكا عندهــا أزمــة اقتصاديــة، و 
منشــان يحلــوا الأزمــة تبعهــن مــا لقــوا غيــر الليرة الســورية 
منشــان يفلســوها، ويطلــع الــدولار شــوي، لأنــو كانــوا عــم 
يتبهدلــوا، عــن جــد، متــل مــا عــم حاكيــك، يعنــي هنــي دوروا 
علــى بلــد يكــون مســتقر وأمــورو ماشــية منشــان هيــك 
بلشــوا يحاربونــا، بدهــن يســاووا الليــرة تبعنــا متــل الليــرة 
اللبنانيــة مــا لهــا قيمــة، وهيــك بيتحســن اقتصادهــن... 
ــت  ــرف، هزي ــت ولا ح ــي ولا نطق ــت تم ــا فتح ــا م ــاً أن طبع
ــد  راســي ومشــيت، لأنــي حســيت حالــي عــم اســمع واح
ــة ســود الله وشــو... عرفتــو  ــات أبــو رقبــة طويل مــن خطاب
ميــن قصــدي بالســوري الفهيــم... فعــاً »كمــا تكونــوا يولــى 
عليكــم« .... لأنــو واحــد متــل أبــو جاســم بــدو رئيــس متــل 

ــار... الحم
سامحوني

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

مذيعة: نظمت جمعية »أبناء الجولان« مساء اليوم في فندق داماروز بدمشق، مؤتمراً 
احتجاجياً تحت عنوان »الجولان سوري... إلى الأبد«، وشاركت فيه العديد من الفعاليات 
النضالية. وقد ألقى ممثل »أبناء الجولان« كلمة أكد فيها على عمق الانتماء إلى الأرض، 

وأن محاولات الكيان الغاصب لن تمر دون محاسبة. كما تحدث عضو مجلس الشعب 
النائب خالد العبود في كلمته عن الأبعاد الصهيونية الخطيرة وعن التحركات المشبوهة 

بالتزامن مع تهديد جماعة الرياض بالانسحاب من مفاوضات جنيف، لأن الجمهورية 
العربية السورية كانت ماضية في طريق التفاوض في سبيل استعادة الجولان المحتل 

من المحتلين الغاصبين. من جهتها، أكدت الإعلامية الملتزمة السيدة كوثر البشراوي أن 
حذاء جندي سوري هو أهم بالنسبة لها من كل ما يقوله نتنياهو... وقد وجه المجتمعون 

في نهاية مؤتمرهم بطاقة شكر لراعي المسيرة وقائد التحرير السيد الرئيس بشار 
الأسد، وأقيمت مأدبة عشاء ضمت أطايب الطعام وما لذ وطاب، أعقبها أمسية شعرية 

أكدت على المعاني الوطنية والتلاحم البطولي بين القائد والشعب...   

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

بالضــرورة  يحيــل  اســمه  أن  مــن  الرغــم  علــى 
إلــى أنــه نجــل الرئيــس الســوري الســابق حافــظ 
الأســد، الــذي حكــم ســوريا لمــدة ثاثيــن عامــاً، 
وتــدرج قبــل ذلــك فــي مناصــب عســكرية أنهاهــا 
ــى ســدة الرئاســة،  ــه إل ــه أوصل ــى رفاق ــاب عل بانق
ــده،  ــب وال ــد، نائ ــت الأس ــرال رفع ــو الجن ــه ه وعم
ــي مجــزرة تدمــر المروعــة فــي  المتهــم الرئيســي ف
ثمانينــات القــرن الماضــي، وعمــه الآخــر هــو جميــل 
ــوي  ــيع الصف ــر التش ــران لنش ــع إي ــاون م ــذي تع ال
ــع  ــنوات، وم ــدى عشــرات الس ــى م ــي ســوريا عل ف
ــة مخلــوف التــي انتشــرت  ــه هــم مــن عائل أن أخوال
فضائــح بعــض أفرادهــا المقربيــن منــه مؤخــراً فــي 
غمــرة مــا بــات يعــرف بــأوراق بنمــا، ومــع أن 
شــهادة ميــاده وســيرته الذاتيــة تؤكــد أنــه ولــد 
إلا  حياتــه،  ســنوات  معظــم  ســوريا  فــي  وعــاش 
ــن  ــم ع ــذي ورث الحك ــوري ال ــام الس أن رأس النظ
أبيــه عــام 2000 لا يظهــر عليــه لحظــة واحــدة 
ــه يظــل  ــل إن ــه يعــرف أي شــيء عــن ســوريا، ب بأن
ــي  ــوده ف ــائح  وأن وج ــرد س ــه مج ــى أن ــراً عل مص
هــذا العالــم العربــي اســتثنائي بالضــرورة لأنــه لا 
ــوا  ــة ســواءً أكان ــذه المنطق ــاء ه ــن أبن ــاً م ــبه أي يش
وبيــن  بينــه  وكأنــه صــدق  أم محكوميــن.  حكامــاً 
نفســه، الحكايــة الخرافيــة التــي تتحــدث عــن حياتــه 
فــي أوروبــا، مــع أنــه يعلــم أن فتــرة الســنتين التــي 
أمضاهــا فــي المملكــة المتحــدة لــم تكــن كافيــة حتــى 
ــاج  ــد احت ــق، وق ــة بشــكل لائ لتعلمــه اللغــة الإنكليزي
ــى  ــة حت ــدروس مكثف ــم، ل ــه الحك ــد تولي ــاً وبع لاحق
يســتطيع الإجابــة علــى أســئلة الصحفييــن باللغــة 
الإنكليزيــة، إذ أن المذكــور يصــر فــي كل ظهــور 
ــار نفســه شــخصية خاصــة،  ــى اعتب ــه عل إعامــي ل
»خلقــه الله  الســوري  المثــل  يقــول  وكمــا  وكأنــه 
واضــح،  بتعــالٍ  حديثــه  يوجــه  القالــب«؛  وكســر 
فهــو يلقــي محاضــرات مطولــة فــي الديمقراطيــة 
ــدث  ــك يتح ــاب، ولا ينف ــدي للإره ــة والتص والوطني
عــن الدســتور واحتــرام القانــون وكأنهمــا ركيزتــان 
قبــل  يعلــم  وهــو  حكمــه،  ركائــز  مــن  أساســيتان 
الآخريــن أن أي مفــردة يقولهــا إنمــا هــي حبــر علــى 
ورق ولــم تصبــح حقيقــة فــي يــوم مــن الأيــام، فــي 
ــال  ــي مج ــدول ف ــوأ ال ــن أس ــدة م ــر واح ــة تعتب دول
ــنوات  ــال س ــية، لا خ ــة والسياس ــات الصحفي الحري
الثــورة فقــط، ولكــن منــذ أن صعــد حــزب البعــث 
علــى ظهــر مركبهــا، وزاد الطيــن بلــة حيــن أوصــل 
الانقــاب العســكري والــده »المقبــور« إلــى رأس 

ســلطتها.
وإذا كان »الســيد الرئيــس«، كمــا يحلــو لمؤيديــه 
أن يطلقــوا عليــه، لا يــكاد يفــوت فرصــة دون أن 
القوميــة  أحامــه  وعــن  فلســطين،  عــن  يتحــدث 
باســتعادتها وتحريرهــا، فإنــه كذلــك لا يكــف عــن 
فــي مواجهــة  يقــود جبهــة صلبــة  بأنــه  تذكيرنــا 
فــي  للمشــاريع الاســتعمارية  الإرهــاب والتصــدي 
تصويــر  فــي  يمانــع  لــم  فإنــه  ولذلــك  المنطقــة، 
أنــه  علــى  لبــاده  الروســي  العســكري  الاحتــال 
تنســيق مشــترك، وجــزء لا يتجــزأ مــن المعركــة 
ــد  ــه لا يج ــت نفس ــي الوق ــه ف ــاب، إلا أن ــد الإره ض
ــن بســبب قواعــد عســكرية  ــن الآخري ــراً مــن لع ضي
ــي  ــه ف ــم كل ــش العال ــد أده ــم. وق ــي باده ــة ف أجنبي
آخــر ظهــور تلفزيونــي لــه برفقــة زوجتــه إنكليزيــة 
ــة  ــى مدين ــة نســبة إل ــد، ذات الأصــول الحمصي المول
ــن،  ــد عي ــر بع ــى أث ــه إل ــا قوات ــي حولته ــص الت حم
الديمقراطيــة  عــن  كعادتــه  بإســهاب  تحــدث  فقــد 
ــي اســتعادت  بوصفهــا عرســاً، وعــن »ســوريا« الت
عافيتهــا وانتصــرت، دون أن يقــول ولــو ذراً للرمــاد 
فــي العيــون عــن أي ســوريا كان يتحــدث تحديــداً!! 
ــاد الخارجــة عــن ســيطرته هــي  ــي الب وهــل أن ثلث

ــر؟ ــيء آخ ــوريا أم ش س
والمذكــور هــو الشــخص نفســه الــذي وصفتــه 
كبــرى وســائل الإعــام العالميــة بأنــه منفصــل عــن 
شــرعيته،  العالــم  دول  معظــم  وســحبت  الواقــع، 
ــن  ــف م ــي توص ــق الت ــة دمش ــن مدين ــفراءها م وس
بالمدينــة  نظامــه  الثائريــن علــى  الســوريين  قبــل 
ــادراً  ــا زال ق ــذي م ــل ال ــه الرج ــو نفس ــة، ه المحتل
بالبراميــل  المــدن  بقصــف  أوامــره  إصــدار  علــى 
نفســه  وهــو  لإرادتــه،  تمتثــل  لــم  إن  المتفجــرة 
الرجــل الــذي قــام بتأجيــر ســوريا »شــقة مفروشــة« 
ــو  ــة، وه ــي المنطق ــي ف ــي الطائف ــروع الإيران للمش
يخُضــع لا مســتقبل البــاد ولكــن ماضيهــا وحاضرهــا 
لهــذا المشــروع، وهــو الــذي يتحالــف مــع عصابــات 
ــزب  ــيا ح ــن ميلش ــدءاً م ــدود ب ــرة للح ــة عاب إرهابي
و«الزينبيــن«،  »الفاطمييــن«  إلــى  وصــولاً  الله 
ويتحــدث فــي آخــر المطــاف عــن أســطورة يســميها 
اســتقالية القــرار الســوري والســيادة الوطنيــة!!

المذكــور مــا زال حتــى يومنــا هــذا رئيســاً لمــا 
تبقــى مــن ســوريا، وهــو ينظــر إلــى مفاوضــات 
الــدم  نزيــف  إيقــاف  إلــى  تهــدف  التــي  الســام 
الســوري بوصفهــا جــزءاً مــن المؤامــرة الكونيــة 
بينمــا  الصامــد،  الممانــع  القومــي  نظامــه  ضــد 
وفــي  اليومــي،  المــوت  فــي  الســوريون  يســتمر 
الفــرار اليومــي حتــى ضاقــت بهــم الأرض. لكــن لعلــه 
ســمع مــن خــال نافــذة قصــره الجمهــوري فــي حــي 
المهاجريــن الدمشــقي، علــى الأقــل يــوم الجمعــة 
الماضــي، أصــوات مــن تبقــى مــن الســوريين، وهــم 
يريــد  »الشــعب  توقــف  دون  تهتــف  وهــي  كثــر، 
ــورة وليســت شــيئاً آخــر،  إســقاط النظــام«، لأنهــا ث
وهــذا مــا كان عليــك أن تدركــه منــذ البدايــة يــا 

»المذكــور«. ســيادة 

المذكور

فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

فضائية القتل تبتكر جائزة للروبوت

ــوريين  ــباب الس ــن الش ــة م ــن مجموع ــون م ــوريا المك ــل س ــق أم ــق فري ــد أن حق بع
الاجئيــن فــي لبنــان، فــوزاً كبيــراً فــي مســابقة الروبــوت الدوليــة التــي أقيمــت 
ــي  ــت ف ــي أقيم ــة الت ــابقة الدولي ــل للمس ــروت، وتأه ــي بي ــة ف ــة الأميركي ــي الجامع ف
ــه شــباب الفريــق وهــم يرفعــون  ــم كل ــد شــاهد العال ــة، وق ــات المتحــدة الأميركي الولاي
ــة  ــام طريق ــام النظ ــد إع ــم يج ــاركة، ل ــدول المش ــام ال ــن أع ــاً بي ــورة عالي ــم الث عل
للحديــث عــن هــذا الإنجــاز الســوري غيــر المســبوق أو أن يجيــروه لمصلحتهــم، وهــم 
الذيــن يتغنــون ليــل نهــار بأنهــم رعــاة المعلوماتيــة، وبــأن قائدهــم القاتــل قائــد ثــورة 
المعلوماتيــة فــي ســوريا، فلــم يجــدوا ســوى أن يفبركــوا لقــاءاً مــع ثاثــة طــاب مــن 
ــة،  ــة الوطني ــي المدرس ــلطة، وه ــوص الس ــد لص ــا أح ــي يمتلكه ــدارس الت ــدى الم إح
ــي  ــة ف ــوت الوطني ــابقة الروب ــى لمس ــزة الأول ــى الجائ ــاز عل ــق ح ــوا إن الفري ويقول
لبنــان. وقــد عــرض الطــاب الثاثــة اختراعهــم وتحدثــوا كمــا تــم تلقينهــم عــن 
ــو كان  ــر ول ــن خب ــت ع ــبكة الإنترن ــي ش ــث ف ــدى البح ــن ل ــم. لك ــاريعهم وأفكاره مش
صغيــراً، عــن تلــك المســابقة أو الجائــزة، فلــن تجــد اســماً لا للمدرســة الوطنيــة 
الســورية ولا لطابهــا. ولأن إعــام النظــام يكــذب فــي كل شــيء فقــد ألــف هــذا الخبــر 
تأليفــاً، وابتكــر جائــزة لــم يســمع بهــا أحــد ســواهم، كــي يســرقوا إنجــاز »أمــل ســوريا 
الحقيقــي«. ولأنهــم يســتخفون بعقــول مشــاهديهم، فلــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء عــرض 
ولــو لقطــة مدتهــا خمــس ثــوان لفريقهــم المزعــوم وهــو يتســلم جائزتــه المزعومــة... 

ــا!! ــوا إليه ــة وضاعــة وصل ــوا أي تخيل

حين ينبح مأمون رحمة 
ــور الشــام«،  ــاة »ن ــداً قن ــون وتحدي ــي التلفزي أنصــح متتبع
بمتابعــة خطــب الجمعــة التــي يلقيهــا المدعــو مأمــون رحمة، 
خطيــب الجامــع الأمــوي، لأنهــا تقــدم مادة دســمة للســخرية، 
وتعطينــا فكــرة واضحــة وجليــة عــن العقليــة الســاقطة التــي 
تديــر هــذا النظــام، لا علــى المســتوى السياســي والعســكري 
خطبــة  المســتويات.  كافــة  علــى  ولكــن  فقــط،  والأمنــي 
ــث  ــي اســتهلها بالحدي ــخ 22-4-2016 والت ــة بتاري الجمع
عــن الريــاء والنفــاق وضــرورة الإخــاص فــي العمــل خدمــة 
لله، والابتعــاد عــن الطامعيــن بالكراســي والمصالــح، ختمهــا 
رحمــة بتقديــم واحــد مــن النمــاذج الرخيصــة جــداً لانبطــاح 

تقرير قناة الأن عن فريق أمل سوريا

ــى  ــوي إل ــع الأم ــو شــخصياً، فحــول الجام ــه ه ــذي يمثل وال
واحــد مــن الشــعب الحزبيــة التــي تدبــج المديــح لآل الأســد 
جميعــاً  والمســلمين  العــرب  وشــتم  القاتــل،  ومحورهــم 
ــه الشــديد بســيد  ــم يخــف إعجاب دون أن يســتثني أحــداً، ول
عظيمــاً  قائــداً  اعتبــره  الــذي  بوتيــن،  فاديميــر  ســيده 
ــل  ــب القات ــى جان ــوف إل ــار الوق ــه اخت ــاً، لأن ــذاً وعبقري وف
ــد  ــه يري ــورية. ولأن ــة الس ــي المقتل ــة ف ــياته الطائفي وميلش
الانبطــاح أكثــر فأكثــر، فهــو لــم يفــوت الفرصــة فــي أن يتهــم 
المعارضــة الســورية، تحديــداً الوفــد المفــاوض فــي جنيــف، 
ــى الســيد  بأنهــم هــم مــن قامــوا ببيــع الجــولان، فــي رد عل
ريــاض حجــاب الــذي ذكــر العالــم كلــه بالتاريــخ حيــن قــال: 
ــظ الأســد ولا أحــد ســواه.  ــرط بالجــولان هــو حاف إن مــن ف
ولأن المدعــو رحمــة يســتعذب النفــاق ويعتبــره وســيلته 
للقبــض علــى منبــر الجامــع الأمــوي، وهــو يفــرح بــأن تنقــل 
وســائل إعــام النظــام خطبــه نقــاً مباشــراً، فقــد صــرخ 
قائــاً لا أحــد يصــل إلــى نعــل القائــد الخالــد، يقصــد المقبــور 
حافــظ الأســد بطبيعــة الحــال، والــذي لعنــت الثــورة الســورية 
روحــه منــذ اليــوم الأول... وصــار أصغــر طفــل ســوري حــر 
قــادراً علــى تمزيــق صورتــه ولعنــه متــى شــاء، لكــن العبيــد 
ــى شــاءوا  ــن مت ــون الدي ــن أن يتحــرروا، وهــم يحول لا يمك
ــي آخــر  ــزاق... انفعــل رحمــة ف ــى وســيلة رخيصــة لارت إل
ــون  ــع المصل ــد توق ــه بشــكل مضحــك وهســتيري، وق خطبت
الجالســون لا حــول لهــم ولا قــوة أن يطلــب منهــم النهــوض 
ــال  ــى كل ح ــم عل ــة الصــاة... لكنه ــد الشــعار لا لإقام لتردي
مثلــه... ولا أظنهــم يختلفــون عنــه فــي شــيء... فمــن جــاء 

لســماع نبــاح مأمــون لا بــد أنــه يســتعذبه.

أحمد يحلم 
أعــدت قنــاة ZDF  الألمانيــة الشــهيرة تقريــراً عــن الطفل الســوري 
أحمــد الظاهــر ابــن الســبع ســنوات، والــذي وصــل مــع عائلتــه إلــى 
ألمانيــا قبــل عــام مــن الآن، كمــا قالــت القنــاة. أحمــد موهبــة كرويــة 
ــون،  ــون المحترف ــل الاعب ــا يفع ــرة كم ــة، يتاعــب بالك ــر عادي غي
يمــرر وينــاور ويســدد، ويحــرز الأهــداف دون توقــف، وهــو يحلــم 
بــأن يلعــب لواحــد مــن الأنديــة الكبــرى. لــم تخــف مقدمــة برنامــج 
LOGO  إعجابهــا بموهبــة أحمــد الــذي شــبهته بأســطورة كــرة 
ــد  ــادي ريال مدري ــب ن ــدو، لاع ــتيانو رونال ــي كريس ــدم البرتغال الق
الإســباني، لكنــه أقصــر منــه بمتــر، كمــا قالــت، وهــو أصغــر منــه 
ــض  ــد أن بع ــوع أحم ــي موض ــب ف ــاً. الغري ــرين عام ــتة وعش بس
ــه  ــه، واعتبرت ــو ل ــد عرضــت مقاطــع فيدي وســائل إعــام النظــام ق
موهبــة ســورية، دون أن تقــول لجمهورهــا لمــاذا فــر أحمــد الظاهــر 
وعائلتــه مــن ســوريا، بــل لمــاذا فــر ماييــن الســوريين الــذي تفــوّق 

الكثيــرون منهــم وتميــزوا فــي البــاد التــي وصلــوا إليهــا... 
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افتراضي

هناك معنى واحد لـ »المساعدات الإنسانية«: أن توقف القاتل ..
ــة .. أو أنهــا  ــك »المســاعدات الإنســانية« ليســت إلا لمســات تزييني ــك تل فيمــا عــدا ذل

ــل ... ــن وراء القات ــتَ، مَ ــك أن ــى لا ينكشــف أن ــذي تختبــئ وراءه .. حت ــاع ال القن

مــن المشــهود للســوريين قدرتهــم العاليــة علــى التكيــف وعلــى الإبــداع فــي الأعمــال 
وامتاكهــم للمهــارات الفرديــة والثقافــة العامــة المتميــزة

لكن ما ينقص معظمهم برأيي هو القدرة على العمل )كفريق(
بما يتطلبه هذا من تخفيض لنسبة )الأنا( المرتفعة .. ربما في الدم !!

فهل نحاول ؟؟

الساكت عن الجرائم .. مجرم أخرس يدّعي أن الوضع غير مفهوم ... 
ــم  ــي حياتك ــتمروا ف ــوه واس ــا .. فالعق ــدّس صمته ــوه تك ــي وج ــا ف ــق دمه ــب تبص حل

ــة« . ــة نتن ــم »جيف ــا ولدت ــاً كم أموات

كيــف بدنــا ننصــر حلــب وجيــش مــا يســمى بجيــش الاســام وجيــش مــا يســمى 
ــات الاســدو  ــن العصاب ــر وتاركي ــم تدمي ــن ببعضه ــة الشــرقية نازلي بالفســطاط بالغوط

ايرانيــة تحتــل اراضــي جديــدة ...كيــف ؟؟؟؟؟؟؟؟ حــدا يجــاوب

الأسد يحرق سوريا
الأسد يحرق سوريا، يدمر، يسرطن، يسرق، يشيطن، يعُهّر، يكرخن.

  # Assad_Is_Burning_Syria 
  # Assad_Is_Burning_Aleppo 

حازم العظمة

Samih Choukaer

Rim Banna
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انتظــار، كان لا بــد مــن عودتــه، يرتقبهــا كيــوم 
القيامــة لأنــه يؤمــن بهــا و أن لــكل ظــام زوال 
ويبقــى فــي داخلــه بعضــاً مــن ذاك الخــوف الدفيــن 

ــي. ــذي بق ال
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سئم ـ التحرر 
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فاطمة الزهراء 
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 نزار قباني

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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الدوري الإنجليزي:

ليســتر  ضيفــه  يونايتــد  مانشســتر  حــرم 
ســيتي، مــن حســم لقــب الــدوري الإنكليــزي، 
ــدف  ــدف له ــادل به ــه التع ــرض علي ــا ف بعدم
ــل  ــن، ليتأج ــة والثاثي ــة السادس ــي المرحل ف
حســم اللقــب حتــى مبــاراة توتنهــام ومضيفــه 
تشيلســي يــوم الإثنيــن، أو حتــى المرحلــة 
المقبلــة وربمــا الأخيــرة. الســيتي، القطــب 
الثانــي فــي مدينــة مانشســتر، بــان عليــه 
التأثــر بالضغــط الأوروبــي حيــن تلقى خســارة 
قاســية علــى يــد ســاوثامبتون بأربعــة أهــداف 
لهدفيــن، حالــه حــال ليفربــول الــذي ســقط 
أمــام مضيفــه ســوانزي ســيتي بثاثــة أهــداف 
لهــدف، ليصبــح أمــل ليفربــول بالمشــاركة 
فقــط  محصــوراً  المقبــل  الموســم  القاريــة 
بإحــرازه لقــب مســابقة »يوروبــا ليــغ«. فــي 
ــوز صعــب  ــه بف ــن اســتعاد أرســنال توازن حي
صاحــب  ســيتي،  نوريتــش  ضيفــه  علــى 
ــر، بهــدف  ــل الأخي ــز التاســع عشــر قب المرك
وحيــد لاعــب »دانــي ويلبيــك«. المبــاراة 
ــر  ــع جماهي ــة الـــ 90 رف ــد الدقيق شــهدت عن
الأرســنال لافتــات تطالــب فيهــا برحيــل المديــر 
الفنــي للفريــق، الفرنســي أرســين فينغــر، 
اللندنــي  للنــادي  المخيبــة  النتائــج  بســبب 

وإهــداره فرصــة التتويــج باللقــب.

الدوري الإسباني:

اقتــرب برشــلونة خطــوة جديــدة نحــو الحفــاظ 
ــا  ــباني عندم ــدوري الإس ــل لل ــه كبط ــى لقب عل
حقــق الفــوز علــى مســتضيفه ريال بيتيــس 
ــن  ــة الـــ 36 م ــي المرحل ــن، ف ــن نظيفي بهدفي
المســابقة. ومــن جهتــه، واصــل أتلتيكــو مدريــد 
قتالــه علــى جبهــة الليغــا، وحقــق انتصــارا 
بهــدف  فايكانــو  رايــو  ضيفــه  علــى  صعبــا 
وحيــد، فــي المبــاراة التــي جمعــت بينهمــا علــى 
ــدف  ــل ه ــرون«. وبفض ــي كالدي ــب »فيثنت ملع
ــز مــن الويلــزي »غاريــث بايــل«،  رأســي ممي
ــاث مــن  ــاط الث ــد بخطــف النق نجــح ريال مدري
علــى ملعــب »انويتــا«، أرض منافســه ريال 
سوســييداد. قمــة الجولــة بيــن فالنســيا وفياريال 
ــن  ــراء بهدفي ــح الغواصــات الصف انتهــت لصال
نظيفيــن، بينمــا نجــح أتلتيــك بيلبــاو فــي ضمــان 
ثــاث نقاط مهمــة علــى درب ضمــان مقعــد 
أوروبــي الموســم المقبــل، وذلــك بفــوزه علــى 

ــن لهــدف. ــو بهدفي ســلتا فيغ

الدوري الإيطالي:

للموســم  بطــاً  المتــوج  يوفنتــوس  واصــل 
ــي، مشــواره دون هــوادة  ــى التوال الخامــس عل
أو تــراخٍ، وحقــق فــوزه العاشــر علــى التوالــي 
ــن دون رد،  ــي بهدفي ــه كارب ــى حســاب ضيف عل
فــي المرحلــة السادســة والثاثيــن مــن الــدوري 
الإيطالــي. اليوفــي احتفــل بلقبــه الخامــس علــى 

التوالــي أمــام جماهيــره، لأنــه لــم يتســن لفريــق 
المرحلــة  فــي  الاحتفــال  العجــوز«  »الســيدة 
الســابقة، كونــه ضمــن التتويــج عقــب خســارة 
مطــارده المباشــر نابولــي أمــام مضيفــه رومــا، 
الإثنيــن الماضــي. وفي مبــاراة مليئــة بالأهداف، 
انتهــت مبــاراة ميــان مــع فروزينونــي بالتعــادل 
بثاثــة أهــداف لــكل منهمــا، ليتجنــب ميــان 
هزيمــة أخــرى كان قريبــاً منهــا. الإنتــر هــو 
الأخــر، واصــل مسلســل النتائــج المتذبذبــة حيــن 
ســقط بهدفيــن أمام لاتســيو. فــي المقابــل، أنعش 
باليرمــو أمالــه بالبقــاء بيــن الكبــار بعدمــا رفــع 
رصيــده إلــى 35 نقطــة فــي المركــز الثامــن 
عشــر، بفــارق الأهــداف خلــف كاربــي الســابع 
ــه ســمبدوريا  ــى ضيف ــوزه عل ــك بف عشــر، وذل

ــل لا شــيء. ــن مقاب بهدفي

الدوري الألماني:

مضيفــه  مونشــنغادباخ  بوروســيا  أجبــر 
بهــدف  التعــادل  علــى  ميونيــخ  بايــرن 
لهــدف فــي ملعــب »أليانــز أرينــا«، ضمــن 
منافســات الجولــة 32 مــن الــدوري الألمانــي 
»البوندســليغا«. الفريــق البافــاري كان بحاجــة 
إلــى الفــوز لضمــان اللقــب، بغــض النظــر عــن 
نتيجــة مبــاراة مطــارده المباشــر بوروســيا 
دورتمونــد مــع ضيفــه فولفســبورغ، والتــي 
شــهدت فــوز الأول بخمســة أهــداف لهــدف 
ــخ  ــرن ميوني ــن باي ــارق بي ــص الف ــم. وتقل يتي
إلــى  نقــاط   7 مــن  دورتمونــد  وبوروســيا 
المرحلتيــن  إلــى  الحســم  وتأجــل  نقــاط،   5

المقبلتيــن، حيــث يحــل بايــرن ميونيــخ ضيفــاً 
ــر  ــل أن يســتضيف هانوف ــى إنغلوشــتات قب عل
أول الهابطيــن فــي المرحلــة الأخيــرة، فيمــا 
مضيفــه  مــع  دورتمونــد  بوروســيا  يلعــب 

كولــن. فرانكفــورت وضيفــه  إينتراخــت 

الدوري الفرنسي:

وجــه باريــس ســان جيرمــان البطــل ضربــة 
ــي  ــاركة ف ــن بالمش ــه ري ــوظ ضيف ــة لحظ قاضي
دوري أبطــال الموســم المقبــل، بعدمــا تغلب عليه 
برباعيــة بيضــاء فــي افتتــاح المرحلــة السادســة 
ــدم.  ــدوري الفرنســي لكــرة الق ــن مــن ال والثاثي
ســان جيرمــان حطــم الرقــم القياســي مــن حيــث 
ــه  ــي موســم واحــد، بتحقيق عــدد الانتصــارات ف
ــى  ــك عل ــا بذل ــوز الثامــن والعشــرين، متفوق الف
الرقــم الــذي حققه خــال موســم 2014-2013. 
كمــا عــادل النــادي الباريســي الرقــم القياســي من 
حيــث عــدد النقــاط فــي موســم واحــد، والمســجل 
باســمه فــي موســم 2013-2014 أيضــاً، وهــو 
ــه  ــي مباريات ــه ف ــد فرصــة تحطيم ــك بالتأكي يمل
الثــاث الأخيــرة ضــد غازيليك اجاكســيو وبوردو 
ونانــت. وحافــظ ليــون على المركــز الثاني بفوزه 
الصعــب علــى ضيفــه أجاكســيو بهدفيــن لهــدف، 
واســتمر موناكــو بمطــاردة ليــون عندمــا حقــق 
فــوزاً غاليــاً علــى ضيفــه غانغــان بثاثــة أهــداف 
لهدفيــن. فــي حيــن وقــف نانــت حجــر عثــرة فــي 
طريــق نيــس الطامــح بشــدة فــي بطاقــة تؤهلــه 
إلــى دوري الأبطــال، حيــن هزمــه بهــدف وحيــد 

فــي ختــام الجولــة.

بقيت ثلاثة أسابيع لإسدال الستار 
على الدوريات الكبرى في أوروبا، ولم 

تنتهِ الأثارة والتشويق في إنجلترا 
وألمانيا وإسبانيا، في حين حسم 
اليوفنتوس أمر اللقب في إيطاليا 

فارضاً سيطرته للسنة الخامسة على 
التوالي. إنجلترا كانت على موعد 

مع بطل جديد لدوريها لو أن ليستر 
نجح في الفوز، وجماهير الأرسنال 

تعلنها صراحة »اطردوا فنغر«. 
البايرن بدوره فشل في التأمين على 

لقبه وسمح لدورتموند المتعملق 
على فوافسبورغ بتهديده مجدداً. 
في إسبانيا المنافسة على أشدها، 
فالبرشا حافظ على صدارته وسط 

ضغط رهيب يمارس عليه من قطبي 
العاصمة مدريد، اللذين ما زالا 

ينافسان على الجبهة الأوروبية. وفي 
فرنسا الأمر مختلف، فالإثارة انتقلت 
إلى صراع المركز الثاني بين ليون 
وموناكو ونيس، بينما اتجه باريس 

سان جيرمان نحو تحطيم الأرقام 
القياسية بعد حسمه للدوري منذ 
الجولة الثلاثين من عمر الدوري.

مثنى الأحمد

ــدم  ــرة الق ــوري لك ــم الس ــل منتخبه تأه
التصفيــات  مــن  الحاســم  الــدور  إلــى 
الأســيوية المزدوجــة لمونديــال روســيا 
ــم«  ــوا »فجــر إبراهي وكأس أســيا، ليقيل
ويتهمونــه بالفشــل، وبأنــه لا يرقــى لأن 

ــاً للمنتخــب. ــون مدرب يك
ــا الاتحــاد  بعدهــا بأيــام قليلــة، يفاجئن
ــع  ــاوض م ــي التف ــه ف ــي برغبت الرياض
ــن  ــو«، حي ــه موريني ــي »جوزي البرتغال
أرســل الســيد »محمــد الرفاعــي«، أميــن 
ــاً كُتــب باللغــة  ســر اتحــاد الكــرة، خطاب
»جورجــي  إلــى  موجهــاً  الإســبانية، 
مينديــز« وكيــل أعمــال المــدرب، يســأله 
فيــه عــن إمكانيــة تســلم موكلــه منصــب 

ــي لمنتخــب ســوريا. ــر الفن المدي
طبعــاً وبالتأكيــد، فــأن »مورينيــو« 
رفــض هــذا العــرض بــكل احتــرام، وقــال 

أنــه لا يبحــث عــن أهــداف ســهلة.
ــل  ــي: ه ــارع الرياض ــاءل الش ــا تس هن
ــب  ــى جل ــاً عل ــادر فع الاتحــاد الســوري ق
»ذا سبيشــال وان«، أم أنها كذبة نيســان؟! 
ــر بســخرية  ــل البعــض هــذا الخب ــا قاب فيم
بظــن  مــا  »مورينيــو  معلقيــن:  بالغــة 
بيرفــض هيــك عــرض، لأن أصــاً بيحــب 
بكــداش وعطــول بحــط لايــكات  بوظــة 

لســاحة المرجــة والســيف الدمشــقي«.
مــن  البعــض  وجــود  حقيقــة  مــع 
الذيــن فرحــوا بهــذا الخبــر، وأخــذوا 
يقبــل  كــي  نهــاراً،  ليــاً  الله  يدعــون 
ــم،  ــرض اتحاده ــو« بع ــر »موريني الكبي
علــى  مــن  رؤيتــه  مــن  ويتمكنــوا 

الســورية. الماعــب  مدرجــات 
ــا  ــي يردده ــب الت ــك الأكاذي ــد كل تل بع
يعــرف  لــم  الموقــر،  الاتحــاد  هــذا 
الفرحــون بخبــر التعاقــد مــع مورينــو 
حتــى الآن، المــدى الــذي يمكــن أن يصــل 
ــة  ــورية الحالي ــة الس ــادة الرياض ــه ق إلي
مــن الكــذب. ولــم ينتبهــوا إلــى أن هــؤلاء 
خطــاب  إرســال  عــن  عجــزوا  القــادة 
باللغــة البرتغاليــة التي يتكلمهــا المدرب، 
ــوا أن  ــم يفطن ــه بالإســبانية. ول ــوا ل فكتب
ــم  ــل بلده ــى تمثي ــص عل ــم الحري اتحاده
فــي المونديــال، لا يســتطيع لــم شــمل 
أبنائــه البارزيــن فــي الدوريــات الكبيــرة، 
الســعودي  الــدوري  هــداف  ومنهــم 
صانــع  وأفضــل  الســومة«،  »عمــر 

للأهــداف »جهــاد الحســين«.
ــة  ــي نهاي ــر ف ــي« ذك ــيد »الرفاع الس
خطابــه أنــه مــن المهــم التعاقــد مــع 
مــدرب عالمــي ليقــود المنتخــب لنهائيات 
الاتحــاد  أن  ســنفترض  العالــم.  كأس 
لـــ  عرضــه  فــي  جديــاً  كان  الكــروي 
»مورينيــو«، وبمقــدوره تلبيــة أكثــر من 
عشــرين مليــون يــورو كمرتــب ســنوي 
لــه، والواقــع يقــول الآن أن »مورينيــو« 
يبحــث  لــم  لمــاذا  إذاً  متــاح،  غيــر 
»الرفاعــي« عــن بديــل أخــر كبيــر مثــل 
ــم أن  ــع العل ــك«، م ــو« أو »هيدن »كابيل
الأجــر الــذي يتقاضــاه هــؤلاء المدربيــن 

ــو«؟ ــر »موريني ــن أج ــر م ــل بكثي أق
كمــا جــرت العــادة انخفــض ســقف 
ــن  ــار المطلوبي ــن الكب ــتوى المدربي مس
علينــا  ليخــرج  الكــرة،  قــادة  لــدى 
ــا أن  ــدة مفاده ــة جدي ــي« بكذب »الرفاع
مدربيــن كبــارا عرضوا أنفســهم لتدريب 
المنتخــب!! وهــم الإيطالــي »غاتــوزو« 
ــم  ــاً ت ــتوتا«. وطبع ــي »باتس والأرجنتين
نفــي هــذا الخبــر مــن قبلهــم، كمــا نفــاه 
أيضــاً رئيــس الاتحــاد الرياضــي العــام، 
ــب  ــال »المكت ــذي ق ــة« ال ــق جمع »موف
التنفيــذي لــم يوافــق علــى التواصــل مــع 
مدربيــن أجانــب معروفيــن بكــرة القــدم 

ــب المنتخــب«. ــن أجــل تدري م
ومــع ذلــك سنســلم بصحــة أقــول القــادة، 
ــن  ــوزو« و«باتســتوتا« م ــن »غات ــن أي لك
عالــم التدريــب؟ وأين إنجازاتهــم كمدربين؟

عرضــت مهمــة تســلم المنتخــب علــى 
و«عدنــان  شــحاته«  »حســن  المــدرب 
واأالمانــي »هيــو«، وجميعهــم  حمــد« 
فشــل الاتحــاد فــي إقناعهــم بفكــرة القــدوم 
إلــى ســوريا. وبيقولوا بدنــا »مورينيو«!!
إن الحقيقــة وراء كل ذلــك هــي أنــه 
ــا قصــة سياســية  ــدَ كونه ــم تتع ــرة ل الفك
ســخيفة مــن أشــخاص اســتخفوا بعقــول 
النــاس، وأرادوا إثبــات بعــض الــولاء 
لقادتهــم السياســيين مــن ناحيــة رياضية، 
عندمــا ســمعوا أن إدارة نــادي باريــس 
تفــاوض  القطريــة  جيرمــان  ســان 
البرتغالــي لتدريــب فريقهــم الأول؛ فادعوا 
هــم أيضــاً أنهــم غيــر عاجزيــن عــن 
مفاوضــة هــذا المــدرب الكبيــر. »هــو 
تفــاوض يعنــي حكــي والـ حكــي بباش«.

يرون في 
الكذب حياة

الريال والأتلتيكو حتى النفس الأخير مع برشلونة... 
واليونايتد يؤجل احتفاليـــــة ليستر باللقب التاريخي

البريميرليغ الإنكليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

362211364343077ليستر سيتي

351912465263969توتنهام هوتسبير

361910759342567أرسنال

361971068383064مانشستر سيتي

35179943311260مانشستر يونايتيد

351514660431759وست هام يونايتيد

361691153391457ساونهامتون

3515101059481155ليفربول

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

362745104297585برشلونة

36274560164485أتليتيكو مدريد

362664105327384ريال مدريد

361810844311364فياريال

361771255441158أتليتيك بيلباو

757-36169115057سيلتا فيغو

361410124943652إشبيلية

361111144444044فالنسيا

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

32264275156082بايرن ميونخ

32245380314977بوروسيا دورتموند

32176952361657باير ليفركوزن

321541363491449بوروسيا  مونشنغادباخ

32147114140149هيرتا برلين

148-32146124647شالكه 04

32137124341246ماينز 05

441-321011113640كولن

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

36284469185188يوفنتوس

35227672304273نابولي

352011474383671روما

361971047341364انتر ميان

361791056401660فيورنتينا

36141394539655ساسولو

361412104740754ميان

36149134747051لاتسيو

الليغ آن الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

35285293187589باريس سانجيرمان

361881060382262ليون

361614654441062موناكو

36177124234858سانت إيتيان

361691153391457نيس

361414838271156ليل

361313105150152 رين

361313123834450أنجيه

اليوفي احتفل بلقبه الخامس على التوالي أمام جماهيره

فضية للحر في البطولة العالمية الأولى للصغار بالكارتيه
أحــرز لاعــب منتخــب ســورية الحــرة "المعتــز 
بــالله العلــي" الميداليــة الفضيــة للكاتــا الفــردي 
للصغــار  الأولــى  العالميــة  البطولــة  فــي 
بالكاراتيــه، والتــي أقيمــت فــي العاصمــة التركية 
اســتنبول، بمشــاركة أكثــر مــن ألــف لاعــب 
ولاعبــة مثلــوا عــدة دول مــن مختلــف القــارات.
الاتحــاد  عليهــا  يشــرف  التــي  البطولــة 
العالمــي للكاراتيــه مثلهــا منتخــب ســوريا الحرة 
ــة  ــس اللجن بتواجــد الســيد مضــر الأســعد، رئي
ــس  ــة، ورئي ــة الســورية الحــرة المؤقت الأولمبي
اتحــاد الجــودو والكاراتيــه الســيد أحمــد جميــل 
العلــي، ومســلم العبــد مدربــاً، بالإضافــة لاعبين 
"المعتــز بــالله العلــي" لفئــة الصغــار، والاعــب 
"أســامة العلــي" للأشــبال فــي الكاتــا والقتــال.

الاعــب المعتــز بــالله عبــر بعــد فــوزه بالميداليــة 
الفضيــة، عــن فرحــه بهــذا الإنجــاز، وقــام بإهدائــه 
لأطفــال حلــب الذيــن يعانون مــن قصف النظــام لهم، 
ــاث  ــري ث ــام": "كان عم ــدى الش ــرح لـ"ص وص
ســنوات عندمــا قامــت الثــورة فــي ســوريا، والأن أنا 
فــي ســن الثامنــة وقــد رفعــتُ علــم الثــورة الســورية 
فــي البطــولات الدوليــة. هــذه رســالة لبشــار الأســد 

رئيــس  الأســعد"،  "مضــر  الســيد  وقــام 
اللجنــة الأولمبيــة الســورية الحــرة المؤقتــة، 
والســيد رئيــس الاتحــاد التركي للكاراتيــه ونائب 
رئيــس الاتحــاد الدولــي للعبــة بتتويــج الفائزيــن. 

ومــن يقتــل الأطفــال فــي ســوريا وحلــب اليــوم، 
الذيــن أهــدي هــذا الفــوز الكبيــر لهــم".

الاعــب أســامة العلــي الــذي وصــل للــدور 
قبــل النهائــي، صــرح: "جئنــا للبطولــة مــن أجــل 
ــورية  ــال س ــا لأطف ــدي إنجازن ــي نه ــوز، ولك الف
الذيــن يقتلــون على يد روســيا والأســد وإيــران".
كمــا قــال الســيد أحمد جميــل العلي: "لا شــك 
بــأن المشــاركة بحــد ذاتهــا إنجــاز كبيــر رياضياً 
عشــرات  ومشــاركة  بحضــور  وسياســياً، 
الوفــود مــن مختلــف دول العالــم. وفضيــة اليوم 
هــي إنجــاز كبيــر لرياضــة الثــورة الســورية".
وتابــع قائــاً: "نحــن فــي اللجنــة الأولمبيــة 
ــه  ــر للكاراتي ــاد الســوري الح الســورية والاتح
كافــة  فــي  للمشــاركة  نســعى  والجــودو، 
ــات  ــم الإمكاني ــرى رغ ــة الكب ــولات الدولي البط
العالــم  لتعريــف دول  المعدومــة، وذلــك أولاً 
بمــا يعانيــه الشــعب الســوري، وخاصــة أطفــال 
ســورية، مــن الإرهــاب المنظــم مــن قبل روســيا 

وإيــران والأســد و"BYD" وداعــش".
وأضــاف العلــي: "البطولــة بشــكل عام قويــة جداً، 

وظهــرت فيهــا مســتويات فنيــة وبدنية عالية جــداً".

رجل أعمال سوري يرغب
 بشراء نادي مرسيليا

عبــر رجــل الأعمــال الســوري ورئيــس 
"محمــد  للرغبــي،  مونبلييــه  نــادي 
نــادي  بشــراء  رغبتــه  عــن  الطــراد" 
أولمبيــك مرســيليا الفرنســي لكــرة القــدم، 
مالكتــه  قبــل  مــن  للبيــع  المعــروض 

دريفــوس". لــوي  "مارغاريتــا 
"الطــراد" الــذي يــرأس شــركة صناعيــة 
ــال  ــوب فرنســا، ق ــه بجن ــي مونبليي مهمــة ف
لقنــاة "بــي اف ام بيزنيــس" الفرنســية: 
اتصــال  وســيلة  ذلــك  يكــون  أن  "يمكــن 
عــن  بعيــدة  ليســت  مرســيليا  عظيمــة. 
أهدافــاً  أضــع  ولا  منفتــح  أنــا  مونبلييــه. 
أمامــي... لذلــك لــمَ لا شــراء مرســيليا".

الجائــزة  الحاصــل علــى  وأضــاف "الطــراد" 
العالميــة للمقاوليــن لعــام 2015، التــي تمنح من 
قبــل ديــوان "أو إيغريــغ": "فــي الوقــت الراهــن 

ــي  ــه للرغب ــق مونبليي ــى فري ــز عل أحــاول التركي
وجلــب الألقــاب. إذا أحــرز مونبلييــه لقــب بطولــة 

الرغبــي هــذه الســنة ســأنظر فــي الملــف".
ولــد الطــراد فــي ســوريا فــي قبيلة مــن البدو 
ــة الوصــول  ــه إمكاني ــن لدي ــم تك الرحــل، ول
إلــى المدرســة والعمــل، كمــا يجهــل يــوم 
ــة  ــة المدني ــر ســجل للحال ــدم توف ــه لع ولادت
لأســرته فــي حينهــا. نجــح فــي دراســته فــي 
الرقــة، ثــم انتقــل إلــى فرنســا حيــث حصــل 

ــم الكومبيوتــر. علــى الدكتــوراه فــي عل
يتــرأس "الطــراد" شــركة دوليــة تحتــل 
الريــادة أوروبيــاً فــي ميــدان الســقالات، 
ودخــل قائمــة أثريــاء العالــم مــن بابهــا 
الواســع، حيــث يحتــل المرتبة الـــ54 علــى 
لائحــة أغنيــاء فرنســا، والـــ1694 عالمياً، 

ــدة دول. ــي ع ــك شــركات ف ويمتل
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خضر الآغا

نتذكــر كلمــة رئيــس النظــام الســوري 
ــة  ــي تربي ــله ف ــا بفش ــرف فيه ــي اعت الت
وديعييــن  تجعلهــم  تربيــة  الســوريين 
فــي  عبيــداً  لاســتخدامهم  وصالحيــن 
مزرعتــه هــو وأقربائــه وأركان عصابته، 
»الفشــل  هــذا  أن  فيهــا  واعتــرف 
الأخاقــي« جعــل مــن ماييــن الســوريين 
ورحبــوا  آووا  باعتبارهــم  إرهابييــن 
ــن  ــه الذي ــه ومقاتلي ــوا معارضي واحتضن
الخطــاب  بالإرهابييــن، وهــذا  يســمهم 
وشــبيحته،  لجيشــه  بــرر  الــذي  هــو 
ــم  ــواع الجرائ ــة أن ــكاب كاف وأمرهــم بارت
ــوريين  ــن الس ــن م ــؤلاء المايي ــق ه بح
بوصفهــم »بيئــة حاضنــة للإرهــاب«.
عندمــا تــم ابتــكار هــذا المصطلــح فــي 
ــة المنتجــة  ــه البيئ ــم كان يقصــد في العال
للإرهــاب والتطــرف، وقــد تــم تحديد عدة 
ــل  ــر والجه ــا الفق ــة، منه ــل منتج عوام
والاســتبداد وعــدم توزيع الثــورة توزيعاً 
عــادلاً وســواها... وبصــرف النظــر عــن 
ــه،  ــل أو عــدم صواب صــواب هــذا التحلي
فإنــه لــم يكــن يقصــد فيــه النــاس الذيــن 
»يســكتون عــن / ويحمــون الإرهابييــن 
ويحتضنونهــم« لمــا فــي هــذه الفكــرة 
مــن فاشــية، ولمــا تتضمنــه مــن غطــاء 
شــرعي قانونــي وأخاقــي للقضــاء علــى 
هــؤلاء النــاس! إلا أنــه، ومــع بلــوغ 
ــام  ــه النظ ــذي يمارس ــل ال ــتوى القت مس
الســوري بحــق شــعبه، بوصــف هــذا 
الشــعب »بيئــة حاضنــة للإرهــاب«، حــداً 
غيــر مســبوق فــي العصــر الحديــث، 
الدوليــة علــى  الموافقــة  بلــوغ  ومــع 
هــذه المجــازر حــداً لــم يعــد بالإمــكان 
معــه تبريــر هــذا القتــل وهــذه الموافقــة، 
كان أن حــرّف النظــام الدولــي المعنــى 
المقصــود بتعبيــر »البيئــة الحاضنــة« 
ليشــمل النــاس الذيــن يــأوون ويرحبــون 
حتــى  )الإرهابييــن(...  ويحتضنــون 
انتشــر هــذا التعبيــر وعــم وســاد فــي 
الأوســاط السياســية والثقافية والفكرية، 
ــر  ــخ الفك ــي تاري ــرة ف ــر، لأول م واعتب
ــوا  ــاس يمكــن أن يكون الإنســاني، أن الن
بيئــة حاضنــة للإرهــاب وأنهــم يمكــن 
ــاب  ــى الإره ــوا ليبق ــب أن يقتل ــل يج / ب
وحيــداً وعاريــاً، وبالتالــي يمكــن القضاء 
عليــه أو احتــواؤه... هــذا نــوع جديــد 

ــة هــذه المــرة. مــن الفاشــية، العالمي
التــي  المقولــة  هــذه  مــن  انطاقــاً 
تقتــل  للقتــل،  شــعار  إلــى  تحولــت 
النظــام  رئيــس  شــعوبها.  الأنظمــة 
المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، دمــر 
ــن  ــر م ــل الكثي ــن ســيناء، وقت ــزءاً م ج
أهلهــا ودمــر بيوتهــم تحــت هــذا الشــعار 
ذاتــه، فســيناء وأهلهــا، أيضــاً، بيئــة 
حاضنــة للإرهــاب... والأمثلــة أكثــر مــن 

أن تحصــى عربيــاً ودوليــاً.
فــي المجــزرة الســورية، يرتكــب، 
أدواتــه  بــل  فحســب،  النظــام  ليــس 
ــة  ــة ومتواصل ــوه، مجــازر متنقل ومعلم
بحــق الســوريين بوصفهــم هــذا. حــزب 
الله لــم يــزل يحاصــر مضايــا ويفتــك 
الإرهــاب،  يحتضنــون  لأنهــم  بأهلهــا 
القادمــة  الميليشــيات  تفعــل  وكذلــك 
الثــوري  والحــرس  العــراق،  مــن 
الحــال  بطبيعــة  وليــس  الإيرانــي... 
غريبــاً ولا مفاجئــاً، أن روســيا -عضــو 
مجلــس  وعضــو  المتحــدة،  الأمــم 
الأمــن الدائــم، والمــوكل دوليــاً بـــ )حــل 
عــن  تحدثــت   - الســورية(  القضيــة 
البيئــة الحاضنــة للإرهــاب، وهــي تقــود 
العمليــة الأمميــة لمكافحــة هــذه البيئــة. 
عــادة تجــري جرائــم الــدول الكبــرى 
أو  مثــاً،  إنســانية  يافطــات  تحــت 
ــا...  ــوع م ــن ن ــة، أو سياســية م أخاقي
أمــا أن تجــري تحــت يافطــات فاشــية 
وتدعــو للإبــادة الجماعيــة علــى هــذا 
النحــو الصريــح والواضــح، فهــذه لا 
تحــدث إلا علــى غفلــة مــن التاريــخ، أمــا 
فــي ســوريا فتحــدث فيمــا عينــا التاريــخ 

اتســاعهما. علــى  مفتوحتــان 
علــى هــذا يمكــن، أيضــاً، اعتبــار 
النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
المواليــة  القــوى  أو  وشــبيحته، 
ــم  ــا أنه ــة، طالم ــة حاضن ــرى، بيئ الأخ
الخاضعــة  المناطــق  أن  يعتبــرون 
أو  النصــرة...  أو  داعــش  لســيطرة 
الجيــش الحــر وفصائــل المعارضــة... 
أيضــاً بيئــة حاضنــة، وبالتالــي يمكــن / 

إبادتهــم. ويجــب 
فــي  التعبيــر  هــذا  انتشــار  يكشــف 
الأوســاط السياســية العالميــة المتحكّمة، 
وفــي بعــض الأوســاط الفكريــة والثقافية 
عــن مقــدار الانحــدار الأخاقــي، بــل 
ــم المتحضــر،  ــذي يعــم العال الســقوط، ال
شــرعة  علــى  كالحــة  بظــال  ويلقــي 

حقــوق الإنســان.
ــة للإرهــاب«  ــة الحاضن ــر »البيئ تعبي
ــرْعة الدوليــة للإبــادة الجماعية. هــو الشَّ

 البيئة الحاضنة
الشرعة الدولية 
للإبادة الجماعية

ــة  ــا لمنطق ــع إداري ــة ســوريةّ، تتب ــدة وناحي ــيَ بل ه
دومــا فــي محافظــة ريــف دمشــق، حيــث تقــع علــى 
ــن  ــرقي م ــمال الش ــى الش ــام إل ــة الش ــراف بادي أط

ــا. ــم عنه ــي45  ك ــد حوال ــة دمشــق، وتبع مدين
بلــغ عــدد ســكان مدينــة ضميــر 34 ألــف نســمة 
وتتميــز   .2007 عــام  نهايــة  إحصائيــة  حســب 
ــدة بجمــال طبيعتهــا ونقــاء جوهــا، ويــروى أن  البل
ــا  ــن، وأنه ــراء الأمويي ــزارع للأم ــت م ــة كان المدين
ــات المحيطــة بدمشــق  ــن الجن ــاء م ــة غن ــت جن كان
كغوطتهــا الشــهيرة. يــزرع أهــل الضميــر القمــح 
والزيتــون  والكرمــة  والتيــن  والرمــان  والشــعير 

بســبب  المميــز  الطعــم  ذات  الصيفيــة  والخضــار 
ــاه. ــة المي ــة ونوعي ــة الترب طبيع

 أتــت تســمية المدينــة مــن اللغــة الآراميــة أو 
الكنعانيــة، بمدلــول لــه عاقــة بالصــوف أو الحرارة. 
ويقــول البكــري أن الاســم كان قديمــا »ضمــر« وأن 
الشــاعر المتنبــي كان أول مــن تعمــد لفــظ الاســم 
فيمكــن  »ضميــر«،  العربيــة  التصغيــر  بصبغــة 

ــزال. ــور واله ــول الضم ــن مدل ــير الاســم م تفس
يعــود أصــل إعمــار المدينــة إلــى عــام 245 
ــة  ــة تاريخي ــع بأهمي ــي تتمت ــذا فه ــاد، ل ــل المي قب
إلــى  تعــود  أطــال  مثــل  آثــار  مــن  فيهــا  لمــا 

العهديــن النبطــي والغســاني، وقناتيــن تعــودان 
إلــى العهــد الرومانــي، ومعبــد ضميــر )الحصــن(، 
وآثــار الخربــة وآثــار ســيس. مــر فيهــا خالــد 
قدومــه  عنــد  مياديــة   645 عــام  الوليــد  بــن 
معركــة  فــي  المســلمين  لنجــدة  العــراق  مــن 
اليرمــوك، وهنــاك بقايــا لأبــواب قديمــة كانــت 
ــة الســملة.  ــة الســياد وبواب ــا منهــا بواب ــق لي تغل
ــى  ــع إل ــيين تق ــود الفرنس ــرة للجن ــد مقب ــا توج كم
يســار الطريــق العــام القــادم مــن دمشــق إلــى 
ــر  ــاء ضمي ــة أبن ــى بطول ــاهد عل ــي ش ــر وه ضمي
ــة  ــى ثكن ــوم عل ــي الهج ــا ف ــاهموا جميع ــن س الذي

مذبحــة عظيمــة. بهــم  وأوقعــوا  الفرنســيين 
ــوادر  ــن الك ــدا م ــر ج ــدد كبي ــر بع ــز الضمي تتمي
العلميــة المؤهلــة والمتنوعــة، وقــد كانــت المدينــة 
الحكــم  علــى  ثــارت  التــي  المــدن  أوائــل  مــن 
ــر  ــت الكثي ــد، فقدم ــار الأس ــس بش ــمولي للرئي الش
أبنائهــا  مــن  الكثيــر  يــزل  ولــم  الشــهداء  مــن 
معتقليــن فــي ســجون النظــام. وقــد قــام النظــام 
ــر  ــرحية تحري ــذ مس ــي بتنفي ــهر الماض ــال الش خ
ــة  ــه بتغطي ــام طيران ــث ق ــن داعــش، حي ــة م المدين
بعــد  المدينــة  مــن  التنظيــم  مقاتلــي  انســحاب 

ارتكابــه العديــد مــن الجرائــم فيهــا.

مدينة الضمير

قوس النصر الأثري... 
مدمر في تدمر قائم في لندن

أنشــأ معهــد أوكســفورد للأثــار نســخة طبــق الأصــل، عــن قــوس 
النصــر الأثــري التدمــري، لعرضــه وســط ســاحة »ترافلغــار« في 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن. وذلــك تخليــداً للقــوس الــذي دمــره 

عناصــر تنظــم الدولــة الإســامية »داعــش«.
وأوضح القائمــون عــن المشــروع أن القــوس المستنســخ 
ســيبقى فــي الســاحة لمــدة ثاثــة أيــام، ليتــم نقلــه بعدهــا إلــى دبي 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ثــم إلــى نيويــورك فــي الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة.
وشــيد هــذا القــوس المماثــل تمامــاً لقــوس النصــر التاريخــي 

ــزن  ــة، وهــو ي ــاد الثاث ــة بالأبع ــة الطابع ــي تدمــر بفضــل تقني ف
أحــد عشــر طنــاً، أمــا ارتفاعــه فيصــل ســتة أمتــار، وقــد صنــع 
فــي إيطاليــا باســتخدام رخــام مصــري، واســتغرق تشــييده فــي 

الســاحة نحــو 6 ســاعات.
الحقيقــي  النصــر  أن قــوس  إلــى  آثــار  خبــراء  وأشــار 
فــي تدمــر، والــذي بنــاه الإمبراطــور الرومانــي ســبتيموس 
ســيفيروس فــي القــرن الثالــث، لــم يبــق منــه ســوى عمــودان، 
أمــا الجــزء الأوســط منــه والأقــواس فقــد ســويت بــالأرض علــى 

أيــادي عناصــر »داعــش«.

  َّْ


